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مسالة القضباء والقدر 
3 للاستاذ عباس تمود المقاد 


قد راعيت ياسيدى أن أقدم إليك مسألة واحدة حى لايشن 
على محلة «الرسالة» ردك ..٠‏ وهذء السألة هى 3 التشاء والقدر» 


هل الإنسان مسير أم مير ؟ .. وقد وجهت هذا السؤال من 
قبل لأستاذى فرد على" رداً لم أر قيه مقنماً --- فتضاريت الآراء 
بمقل وإفى لأخثى على نقسى وعلى إعانى ... 
ثر علي الب 
عسلتنا 


مسألة القضاء والقدر هى مسألة الحرية الإنسانية فى جيم 
نواحمها » فعى -بذء اللثابة مسألة قعنائية نفسية عهية » وليست 
بالمسألة الدينية وكتى . 

وليس من اليسور أن محل هذء السألة من جيم وجوهها 
حلا يدقع كل اعتراض » ريوافق كل رأى » ويكشف النقاب 
عن الملاقة بين حرية الإنسان وقوى الكون الذى يعيش فيه . 
فان المم يحدود حريته يتوقف عل الإحاطة هذه الملاقة من جيم 
أطرافها » وليس ذلك بالنتطاع فى عصرنا هذا » ولا مخاله 
يستطاع كل الاستطاعة فى وقت من الأوقات . 
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00 متيسف جيف 
إٍ برل الرسيرال عى سن ا 


همسب 

٠‏ فى مصر والسودان 

ف سائر الإلك الأنخرى 
تمن المدد 76 ملبا 


المدد "الا «التاهية فى بوم الاثنين٠‏ ار بيع الثانى سنة حسم مارس ستة 15+49 السئة الخامسة عشرة 


لكن الستطاع الذى لاشك فيه أن مسألة القشاء والقدر 
هن ننسها حل معقول أسهل من ججيع الحاول الى ذهب إلها 
الدقول ..٠‏ 

فياذا يقول من يتكر القشاء والفدر كأنه شىء لا بوافق 
المقل ولا يساغ فى منطن التفكير ؟ 

أيقول بأن ال ؤلوقات يحب أن مختافن وأن تتساوى مم ذتك 
الاذتلاف فى كل قدر وقضاء ؟ 

ذلك حْ لا يسوغ فى عقل عاقل . لأن اختلاف التقدير 
لازم مم اختلاف الأقدار. 

فاذا اتلقت أقدار المخلوقات وأوصافها فلامخطر على المقل أن 
تسكون يمد ذلك سواه فى الأعمال والتقديرات . 

وإذا مى لم مختلف فكيف بريد المترض_ون أن تكون ؟ 
و كيف يتوسمونها فى الخيال فضلا عن تقديرها فى الم الفكر أو 
عالم العيان ! 

أربدونه عالل] لا فرق فيه بين حى وحى ء ولاينشىء وثى +٠:‏ 
ولا بين موجود وموجود ؟ 

إذن ثم بريدونه عان] لا أشياء فيه ولا أحياء تيه 
ولا موجودات فيه . 

لأن النىء لا يسمى شيعا إلا إذا كان مهالا اتىء آآخر فى 
جوهرء أو صفاته . فاذا بطل الاختلان بين الأشياء بطل قوام 
الأحياء والوجودات . ١‏ 


"5 الرس_الة 


فول برى المترئنون نسم هرنوأ من مآلة القضاء والقدر 
إلى مسألة يقبلها المقل وترتضها النفس ويتسورها الميال ؟؛ 


وأى السورتين بعد هذا أقرب الى عقول الفكرين : عام 1 


فيه اختلاف فى التقدبر واختلاف فى الأقدار ؟ أو ءال لا توجد فيه 
الأشياء ولا توجد فيه الأ<ياء ! 

فألة الفضاء والقدر على هذا أقرب الى القهم م نكل مسألة 
مخطر على بال مقكر فى هذا الوضوع . 

وإذا كانت هى الوجه الذى بقبله العقل فالناحية الجرولة منه 
ينيئى أن تناس عل الناحية العلومة. قيطمئن الفكر الى موانقنها 
له ومطابةتها لدواعى الاعان . 

أما هذه الناحية الجرولة فهى ناحية التوفيق بين المدل الالمى 
واختلاف المزاء على الأعمال . 

فاذا وجب أري مختلف الأشياء ويختلف الأحياء ويختاف 
الجزاء » فقد وجب أن يكون الجزاء غير مناقض نامقل فى نهاءة 
المطاف ٠٠»‏ ومهاية الطاف هذه عى التى تحبلرا الانان ؛ ويقيسها 
"على ما يلي قتسرى اليه الطمأنينة فى هذا القياس السحيح . 

2 

ويتحدث الأديب ساحب المطاب عن صديق له يسخر من 
تبليل غاطره فى هذه السألة فيقول : « انه أبرزلى آراء فى هذه 
المسألة وقال إنها آراء أهل السنة وأخرى قال إنها آراء المتزلة © 
٠‏ ولا يدرى أها أحق بالانباع . 

ولا فائدة من الإطالة فى تفصيل هذه الآراء أو تلك الأراء . 

ولكن كتي الخطاب خليق أن يوقن أن آزاء المتّزلة تؤدى 
الى تبابل فى الحواطر بمود على صاحبه بسخرية أمس وأنكى . 
لأنهم يحلون ااشكلة بمشكلات ويخرجون من تيه الى أتيساء. 
ويقولون إن الانسان ينبئى أن يكون حرا لأن الله يحاسيه » وإن 
الله لا محاسيه إلا لأنه حر فى عمله واختياره . 

قوم لا يقررون أن الإنسان حر فى عمله واختياره بدليل من 
الراقم » بل بفرض من الفروض . فن أبن لحم أن حساب الله 
لابوافقحالة التقدبز» وأنه لادد أن يناقض المدل إذا وجب الاعان 
بالتقدير ؟ ولاذا عنمون على اق حسابا يتقابل فيه المدل واارعة 
وصدق الإزاء والمقاب ؟ واذا وجب النسلم بأن الا لاف فى 


العالم المثبود هو الحالة التى يتحققعايها الوجود ء فاءاذا مزءون 
بأن هذه االة الواجبة ستناقض ماب فى مألة العدل والتوفيق 
بين المول والمصير ؟ 

لوكان المتزلة ينتكرون وجود اله لحاز أن يبطلوا االحمكة 
فى املق كله وأن ببطلوا المدل والرحة فما عو ظاهر انا وما هو 
ممتحوب عنا» ولكتهم يؤمنون بالله ويؤءنون بوجوب الاختلاف 
بين الأشياء والأحياء ٠‏ فلاذا تضق قدرة الله عندهم عما بوائق 
المسكنة فما يحبلون ؟ 

وقصارىالآول أن ال الو<يد اتطاع امقدة القضاء والقدر 
هو القابلة بها وبين المقد التى تنتهى الها اذا أنكرنا القضاء 
والقدر :-- وأن المدل عمنى الاواة الشاملة هو المدم بمينه » لأن 
الماواة الشاملة ثئق قيام الأشياء والأحياء . فلا بد من ممتى 
لاعدل الإلهى غيرهذ! الممنى » ولاتناقض اذن بينالعدل والاختلاف 
فى تركيب الوجودات ء اذا وجب أن نفهمه فوما غير فهم ا أساواة 
فى الأقدار والساواة فى التقدير . 

وحن ترى فى حياتنا المملية أن الناس برئون أخلاقهم 3 
آبائهم وأمياتهم ؛ وينشأون فى عاداتهم على أعأة بيألهم وييئات 
أسلافهم » ولكننا مع هذا لا نبطل التكليف والزاء ولا ترى 
أنه عبث فى غير جدوى » أو أن إلناء القوانين والعقوبات مساو 
لبقائها وسريانها ٠٠١‏ فهتاك نصيب من الحرية يكفى لقيام التكليف 
فى السائل الدنيوية » وهناك نصيب من اطرية يكنى للتوفيق بين 
العمل والزاء فى هذه الحياة القصيرة . فتكين بالحياة الأمدية 
التى تديرها عناية اله ولا بحيط ما عم الانسان ؟ 

إن مسألة القضاء والئدر عقدة » ولكها عقد: لا ينكرها 
النكر إلا وقع فيا هو أعقد مها » ولاسبا النكر الذى يؤمن 
/وجود الجالق القدم . 

أما الذي يبطلون وجوده فامم-م يعطلون المقل جلة فى هذه 
المسألة وق قيرها من السائل » لأن تفسير العالم كله بالمسادفة 
الممياء لابدع يحالاً للاشكال ولاللسؤال » وكل ثىء حالز أو غير 
حائز . فقد استوى الجائز وغير الجائز هلى كل حال . 


عباس تبر العقار 


ازسالة ينف 


للاستاذ على الطنطاوى 
0151ظ 
ركبت الترام أمس ركانمةائا بالناس » قد قمدرا على مقاعده » 

ووقفوا فى رحباته » وتملتوا لاله » وككنت قاعداً فى الدرجة 
الأولى » فرأيت اءرأة ملتفة بعلاء: على يدها ولد يظهر علها أمها 
مكيبة اسلة93© زيدةأن دعلا #افيدقنها رول لذ 
واقف بالياب ؛ ويقول لا : 2 دامثى مكابك » دا برعر ؛ مكان 
المواحات © فتستّكين وتقف » فدعوتها وأتمدتما فى عل » وعى 
عاثرة لا تشرى فى خجلها وشكرها ناذا تقول لى » وسار 
الترام إلى المحطة ااتالية » فزل باس وصيد باس » وكآن فيمن 
سعد امرأة فريجية ضخمة كأن <دها رَفَّانَ منفوغان » وكأن 
ديهها رعدلان على ظهر أثان ٠‏ وأقبات رح الركاب يوقاحة عجيبة 
حتى دخلت عليتا . فلما وأت الرأة قلبت ذفنها » وقلصت وجهما 
حتى صار كوجه قرد ترز 
أمارات الاثتثراز والكير ء وت نوها ترقما أن يعس الملاءة 
وأشارت لما دها ؛ أن : توى --. 

فنظرت السكينة نظرة بلهاء » وابتسمت ول تقهم - 

فقاك لما : ١‏ دا برعو ءانت برو خ هناك ء يلا.يلا 0 

ففانت -. فل أمنك أن مرخت مها : «أقمدى » وقاكت 
لل الوقحة : 8 ألا يكن أنك زاحتها على خيز بلدعا, وأ كات 
خيره من دولها » رغنيت به وفقرت عى فيه » حتى أردت أن 
تقيمها لتقمدى مكانها ٠٠:‏ 6 

وكات زر متى عاسنة 0 فل يجب أحد 0 رلكن شاباً 
« مرذبا » استاء متى » وأراد أن يملن احتحاجه عل © فنوض 
قانم] وقال : « تفش يا مدام » وأعطاها مكاله .. 

»8#* 

وذهبت أزور رجلا كبيراً » اعتزل الناس فى بيته بمد أن 
ويخ أرسم أهاء الفسور ؛ وحل فى أشخم كراسى التاسب » 

)١(‏ كلك ول نحن فى العام » وض حمبيحة فصيحة + وى ممبر 
يهولون غلبانة 


:.- وعدلته كل ما استطاعت من ” 


ونشةق الأديث ممه <تى بلغ الكلام على الخوان السامين فقال : 
«إمهم ميتس طون الحكومةبوماما ؛ ولكن الشكلة » نهم يريدون 
المود: إلى الحدكم الإسلاى » ومصر تمدنت وارتقت حتى صارت 
قطمة من أوربا فكيف يمكن أن جع إلى أحكام الشرع؟ ٠»‏ 
وحمت كثيرين مرت رجالات العرب » يتظرفون بدس 
الكلات الفرنية أو الانتكلزية فى أحادينهم المربية » من غير 
داع إلها : ولا فالدة مها » ويحدون ذلك رافماً من أقدارمم 
معلياً من مناز م 5 
ورأيت كثيرين من الشباب بيهم بالحسكة أو النظرية 
تتمزوها إلى صاحيها الشرق اللم » فيلوون وجوههم عنها » 
ولا يمحفاونها م فإذا نسيها إلى الفيلموف الألانى أو الأديب 
الانكلزى هدوا لها ويدوا ء وتلقوها بالتدلة والا كيار . 
وقرأت لكتيرين من الؤلفين والباحثين فمولا فى الدن 
أو اللنة ؛ لا مجم فبها إلا النقل » ولا تنقل إلا عن أعتنا 
وعلباثنا » فرأيهم يدءون انيع ويستقون من ذبول السواق » 
ويتركون صىاجعنا ويعزون إلى فلان وعلان من الستشرقين . 
وليس فينا من لا يرى تقليد الأورييين مدنية » واتباعهم 
رقي ؛ ومن لا يشمر فى قلبه بإجلالم ؛ ويتمنى أن يزور بلادثم » 
وبثقف الستوم ٠‏ ويا ليت أنا إذ أحببناهم جعنا حهم ؛ ولم يفرةنا 
غمراءهم شيعا وأحزابا لم ويا ليت أنا ارتفمتا اليوم عما وعفه 
جيران خليل جبران » مند ربع قرن ١‏ حين قال 0 كان الملل 
يأنينا من الترب معقة. وإدساتاً » فتلهم خز السدقة لأننا 
جياع فأحياتا ذلك الخيز . فلا حيبتا به أماتنا ء أحيانا لأنه أيقظ 
بعض مدا ركنا ؛ ونيه عقولنا » وأماتنا لأأنه فرق كلتنا » وأذهب 
وحدتنا » رقطع ووابطنا حتى أمبحت بلادنا مموعة مستممرات 
سئيرة » مختلفة الأذواق » متضاربة الشارب »كل متممرة منها 
تغد فى حيل إحدى الأمم الثربية ٠‏ وترقم لواءها ع وتترتم 
يمحاسنها وأمحادها فالشاب الذى تناول لقمة من العم فى مدرسة 
أمربكية قد حول إلى معتمد أمريى » والشاب الذى ارتقف 
رشفة من العلم فى مدرسة يسوعية سار سفير؟ قرنسيا » والشاب 
الذى لبس قيساً من نسج مدرسة روسية أسبح مثلا اروسيا © . 
لضن 


5 اأزسالة 


فإذا كنا ولا تريد أن عارى فى الأق » ولا يحادل فى 
الواقم ؛ إذا كنا نطوى قلؤبنا على <بهم » ونغم جواتحنا على 
إكبارثم » وترى أنفسنا صفاراً أمامهم » وتقلدثم فى كل تىء 
وتثى وراءم» اذا ينفمنا قولنا بألنتنا إننا تكرههم وتماديهم» 
ولا تقمد عن حقنا حتى نتاله مهم برتمهم ؟ 

لقد تعلدت فى الدرسة الابتدائية حكاية لا أزال أذ كرها إلى 
اليم » هى أن رجلا كان يديم المصافير فى نوم بارد وسكي 0 
قال عصفور مها لأخيه : ألا ترى إل شفقة هذا الرجل ورقة 
قلبه ؟ قال : ويحك لا تنظر إلى دموعه » ولكن انظار إلى 
ما تمائع يدام ١‏ 

فهل تظنون أن الانكطيز والفرنسيين أصنر أحلاماً من 
العسائير حتى مخدءوا مخطيكم وأقوالم » ويعموا عما تصتم 


أيديم ؟ 
000 


إن قضية فلطين لم يجرمثلها ولا فىأيام نيرون . واوقرأناها 
فى أخبار الأولين » لما صدتنا أنه يسو فى إنانية البشر ؛ 
وعقل المقلاء » أن تقول لرجل : أخرج من دارك ليأوى إلها 
هذا الشرد المكين ؛ وثم أنت فى الزقاق » أو اشطجع على الزبلة 
أومت حيث شئت . هذا قضاء الدنية » وهذا حي الديِوقراطية. 

وإن حوادث الخربغ يقع مثلها ولا على عهد عام التفتيشس 
أن درم عشرات الألوف من الأبرياء » لأنهم قالوا لمن دخ لعلهم 
دحم » واغتصب أرفمم ؛ وأكل خيزثم : اطعمنا مك من 
خيرات أرضنا » وارقق بنا فى عدوانك علينا :.- 

فهل أحسسنا حقيقة ببناء الفرنسيين والاتكليز؟ ألا بزال 
فيتا من ينّْى على الاتجلمز فى الصسحف « تقريراً للحقيقة ؟ » » 
ويحتفل بدوهايل ( بمجيداً تلدب ؟ 6 ؛ وبودع المجدددات 
الاتكلزيات بالأسى ‏ تقديراً للجال ؟ 6 » ألا بزال فينا توار 
أقيمت لتثييت الصداقة ببننا وين هؤلاء الذين فملوا هذه الأفاعيل 
فى فلسطين والخرب ؟ 

سكيف يحتمع الحب والبنض فى قلب واحد ؟ 

لزلانيا 


إننا فى أيام لحا ما بمدها » ومصصائي تنسينا أواخرها أوائلها 


ذإذا كنا جادين حقيقة فى إندَاذ فلسطين والغرب » وفى العمل 
لمر ولاعربية وللاسلام » وكذا ريد أن تكون أمة تستدق أن 
تعيش © قيحب أن نتخاس أولا من استمار الأور بين أدمةتنا 
وألسنتنا وييوتناء وآن ع عقولنا فلا قتبس منهم إلا ما نمتقد 
نثمه لنا » وأنتثق بأنفسنا » ونشعر يكرامتنا» وأن يفهم الحام 
منا أن لنا شرعا أفضل من قوانيئهم » فيجب أن نقتهى الأحكام 
من شرءنا وأن م الطالب أن لختنا أ كل من لثاتهم ؛ وأدينا 
أمى من آدابهم » وتاريمخنا أعد من تواريهم وأنها لم مخدم 
أمة العم ما خدمته أمتنا ؛ وأن متمد التاجر أن من الفرض عليه 
أن بروج البشاعة الوطنية » ويقاطم الأجنبية التى تزاجها » وأن 
يؤمن الأديب بأن لهذء الأمة حنا على قلده » أن يداقع عنهاء 
ويميد إلا كراستها ء وثقنها بنفسها » ويصةار الأجنى فى عينهاء 
وأن يهم أختم 20 رجل فيتا » أنه أعظل من كبر خواجة من 
المواجات » أو( مستر ) من اأساترة أو ( هر ) أو ( سيور ) 
من المنانير والحررة » رأن يلم أنه هو صاحب البلد » وهؤلاء 
بين غامب أو لعى أو (شحاد) » وله هو متمد الدرجة الأول فى 
الترام ؛ وله الثرفة الأولى فى الفندق » رالائدة الأول فى الطمم » 
وأنه حيما يقنع بالاقل ويتوارى ويبتعد ؛ ويدم الأجنى علك 
الأرض ؛ والمارات » والتاجرء يكون يرما كالجندى الذى 
ينوزم من المركة . 

وملاك الأعى كله » أن نمل أننا تحن أسائذة الدنيا » وحن 
سادتها . عرزن بقرآ ننا وديننا » ولابزال القرآآن مبمث ع" لناء 
كلتمد إليه » ولنحمله إمامنا فى حياتنا » وممقد تفارنا » ولندع” 
الدنيا إلى اتباعه لأنه لا فلاح لها إلا به . 

إننا اليوم أضمف من الثربيين فى القوى الادية » فم يبق لنا 
إلا القوى الروحية : قوة الايمان » وقوة الأخلاق » وقوة المقاف 
فلنحافظ علها » ولنحارب الإلحاد والتفاق والنجور » لأنها 
عون للمدو عليناء وسلاح له يممله فينا» وأن جرد للمدو جنداً 
أخرجوا حبّه من قلويهم » وسلالانه من رؤوسهم » وعداته من 
بيونهم » وأبقشوه بن بلغ الشناف ؛ وخالط الدم وسرى فى 
الأعضاء ؛ وظهر في الأفمال . جنداً » سدورثم حافلة بالإيعان » 


(1) أختم : أقل وأوضم : 


ازساة 0 


النطق وك 


فى الثورع ار ئافى وفى الحبوائال العلبا 
للا'ستاذ نصيف المتقيادى الحاى 
مج مع وج 
١‏ - هل النطق غريزى فى الانسان ؛ 
يتمين علينا قبل الدخول فى ”عم الوضوع أن شير الى نقطتين 
أو حقيقتين مقررتين ابتتين : 
تطور اللغات 
المقيقة الأولى أن الاثات - وهى مظهر النطق أو صورته 
فى مختلف الجاءات واابيئات الانسانية -- لم توجد كا هى منذ 
ظهور الانسان على الأرض ولكها تنكأ وتتماور شأن كل مافى 


الكون من جادات ونباتات وحيوانات ( بمافها الانان ) 


عاعسرة باليقين ٠‏ يثقون عاضبهم وأنهم يستمدون منه الظفر : من 
ألف ممركة منصورة كانوا أبطالها » ومن ألف سنة مياركة كانوا 
ملوك الأرض فيا » ويثقون بحاضرم » وأن دماءم ما أشاعت 
هذا الإرث ؛ ورؤوسهم ما ققدت هذه الذ كريات ؛ ونقوسهم 
ما خسرت ذلك الشم وننك الفشائل ؛ وبثقون بمستقبلهم » 
وأنهم سيملكون الأرض كرة أخرى 0 وسيمودون ملوكيا . 
جنداً : شبابا ثم فى المكة كالشيوخ » إنسترقهم الشهوات» 
ول تستمبدهم اللذات » ول تلعب هم الصيايا » و شيوخا ثم فى 
ا لحي لازي و كوم اتوي امي 
فى أعصابهم اكور 

مهذا الجيش فلتجاهد »ه جهاداً متصلا مستمراً » لا ينى 
ولا يقف حتى مهدم قاع السو ينها ظاهيها ومسمرها ,» 
وواضحها وخنما . 

إن المهاد إن بيدأ من الببت والدرسة والحريدة » فلا 
يمكن أن ينتعى إلى الساحة الجراء » فإذا أردتم أن تبلقوا مهاية 
الطريق. فامشوا امن أوله » رإن شثم أن تصلوا إلى أعلى السلم 
فابدأوا من أسذله » فآن من يمئى من آخر الطريق يرجع إل 
الوراء ؛ ومن يتزل من رأس الم بسل إلى الأرض ! 

( الناهرة ) علي المنطارى 


طبقاً لنواميس النشوء والتطور . فنذ ألفى سنة لم يكن قئات 
الفرنسية والابطالية والاسبانية والبرتنالية مثلا أثر من الوجود . 
فسكيف نشأت وواجدت ؟لما فتح الرومان بإقى أقالم إيطاليا ثم 
فرنسا وإسيانيا والبرتغال اتتشرت لهم اللاثينية فى تلك البلاد 
وكانوا ثم الفاتحون الأفوياء كا أنهم كانو! أرق من السكان الأسليين 
الدنية والشرائع والملوم والفنون؛ لذلك لم تليث اللانيئية حتى 
تغليت على اللنات الحلية وحات لها جريا علىتواميس الانتخاب 
الطبيمى وما يترتب علها مر انهزام الشميف وبقاء الأصلح . 
ولكنها ( أى اللاتينية ) تطورت بدورها فى كل بلد منها تطوراً 
عتلفاً باختلاف كل من تلك البيئات الجديدة قتدولت شيئاً فشيئاً 
فى فرنسا الى الفرنسية وق إيطاليا الى الايطالية وق إسيانيا الى 
الاسبانية وهمكذا . 

وكا أنالصور أو الحلقات المتوسطاة بين الميوانات والنيائات 
المديثة وبين الأنواع القدممة الى تسلسات مها موجودة وقد 
كُشن عن الكثير مهسا متحجراً فى طبقات الأرض الى 
تكونت ف يختلف الأعصر الميولوجية القدعة » كذلك الحلقات 
التوسطة بين اللنات الحديئة وبين جدانها التى قلات منها » 

وأعنى بها الؤلفات التى وضءت يتنك اللفات فى الأعصر التماقبة 

ووصل الينا الكثير منها . قلغة الكتي والرسائل 1افرنسية التى 
وسْمت ف القرن الماثر مثلا أو الثانى عشر قر يبة من اللانينية 
ومن ممرريم من اللنات الأسلية الحلية . وكا اقترينا من عصرنا 
الحالى يمدها تقترب من اللنة الفرنسية الحديئة بمحيث نستطيع أن 
نتتبع تطور هذه اللذة التدريجى ومحوطها شي فشيثاً من الائة 
اللانينية التى اشتقت مها مع امعزاجها بشىء من اللئات اللحاية 
الأسلية . وهكذا الحال بالنسبة للاسبانية وباق اللثات التسلسلة 
من اللاتيئية . بل واساثر اللئات الأخرى . 

واللنات اللائينية واليونانية القديمة ( التى اشتقت مها 
اليونانية الحديئة 0 الفدعة ( البى5 فسلت مها الألانية 
الحديئة وبعض لئات أوروبا الوسعلى والثمالية اك لمن 
نفسها ) » وممتلم لنات أورو! الأسلية متسلسلة بدورها من 
هندية قدعة وهى النسكرينية. - وجنيع هذه اللئنات المتدية 0 
تكتب من اليسار الى اليين خلاف] للنات الامية مثلا ( الى 
مها المربية ) فانها تكتي من اليين الى اليسار عدا الأرتام لأنها 


مع ازسالة 


وما يقال عن اللنات الأوروبية يقال عن اللئات الشرقية 
وغيرها . فنذ ثلانة آلاف سنة تقريبا لى تكن اللئة المربية ولا 
المبربة الحديثة ولا الحيشية ولا أخواتها الحالية قد وجدت . 
فكيف نشأت ؟ إنها نشأت وتطورت جرياً على نةس التواميس 
الطبيعية المتقدم بيانها بفمل الدوامل الاجماعيستة والسياسية 
والتارمخية والطبيمية . فاللنة أو اللئات الأسلية القديْة التى 
اصطلح على تسميته| بإلسامية تطورت قطوراً هتلق بإختلاف الأقالم 
والبيئات الى اتتشرت فها الى أن محوات الى المربية القديمة » 
والعبرية القديمة والسرية القديمة ( الى اشتقت متها القبطية 
واستبدات كتابة حروفها بإليونانية ) » واليشية » والجيرية » 
'والكلدانية أو البابلية » والأشورية » وغيرها . وقد استمرت 
عوامل التطور تممل فى هذء اللنات الآخيرة الى أن محولت شيئاً 
فشيئاً الى اللنات الحديئة المروفة . وسأعود فى آخر هذا الال 
الى تطور اللغة المربية فى ممتلف البلاد الشرقية . 

وكذلك الال بالنسبة لمجموعة اللنات الطورانية التديعة 
والحديقة ( الى منها اللئة التركية ولنات آسسْيا الوسطى ) وغيرها 
من اللغات الأخرى . 

وكا أنه توجد فى أنواع التباتات والميوانات القدية والحديئة 
وفى الاتسان أعشاء أثرية لا وظيفة لها إطلاقا بدليل أنه يمكن 
است؛صالها دون أن يصاب الفرد الذى تجرى له هذه العملية بأى 
غرر أو نقص فى حيويته » لأنهما فى الواقع كنار أعشاء قديعة 
كانت مستعملة عند أجدادنا البميدين ثم معرت شيثا فشيئا لمدم 
استعالها عندماطرأت عليه م ظروف جديدة جملهم يستغنون علها » 
كذلك توجد فى بمش الأافاظ حروف أثرية لا تنطق ولكنها 
دل على الأصل الذى تسلملت مئه . مثل لفظة 5م006 الفرتسية 
أى جم نان حرق 5 و-8 لا ينطقان ولسكهما كانا يلنظان 
فى الأسل اللاتينى نامرهك . وكذلك لفظة 5368 الفرنسية #ان 
الع لاتلفظ هنا ونسكلها كانت تلفظ ف الأس ل اللاتينى اهمده 
ويحد القارىء الكثير من هذه الأمثلة فى كتب عل نشوء اللمّات 
وتطورها . 

وخلاسة الذول إن لثات البشر ليت ثابتة ول توجد كا هى 
مذ ظهور الانسان على الأَرض ولكنها فى تطور سمتمر ينشأ 


الحديث منها من القديم ويتساسل منه بطريق التطور التدريجى . 
وسأيين فيا بل كيف نشأ النطق فى بادىء الأمس م ينشأ الآن 
فى الاأعافال وفى كثير من الطيور والحيوانات العليا . 
النطى, غير غر نزى ف الونسارم : 

والمقيقة الثانية الى يحب بيانها هى أن النطن ليس غريزيا 
فى البشر ولاهو ميز لهم عن سائر الميوانات وليس < الانسان 
حيوان ناطق 6 كا كأنوا يمتغدون فيا مغى قبل تقدم العلى . 

اذا قصانا طفلا عن باق البشر منذ ولادته وعهدنا فى تر بيته 
الى شخص يتولى ذلك بميداً عن الناس دون أن يفوه أمامه بأى 
لفظء فان هذا الطفل ينشأ عديمالنطق بتان إلا مايم در منه طبيمي 
أو فسيولوجيا من أسوات الأ والانفمالات النفسي ةكالتأوهات 
والحميمة والتأفف مثلها تفمل الحيوانات م سنبينه فيا بعد. وقد 
يلجأ الى بعض إشارات لاتمبير عن حاعاته كر فم يدء الى فه اذا 
أراد الأكل وما الى ذلك مرى, الركات الطبيمية الآلية . واذًا 
مناه الى جاعة من االخرس فانه لايلبت حى يةلدثم فى إشاراهم 
ليمير بذلك مما يتطلبه من أمور الحياة فقيكون فى ذلك كالأخرس 
دون أن يعرف الى النطق سبيلا" . 

ويؤيد هذه المتيقة » أى أن النملق اللثوى ليس غريزياً فى 
الانسان بل هو وليد البيئة وتنيجة التقليد السماعى - كم سيأنى 
بيانه - ماهو معروف للجميم من أن الطفل الذىينشأ فىوسط 
قوم يشتكلمون المربية مثلا يتكلم هذه اللذة دونغيرهاحى اذا كان 
آباوء وأجداده من أبناء لنة أخرى » وكذلك الال اذا نشأ طفل 
عرنى محض فى فرنسا يميداً عن أهله مذ ولادته فانه لا يتكلم 
إلا الفرنسية وهكدا . واذن فالنطق ايس بقريزى . 

النطى, فى افبوانات : 

ومن جهة أخرى لايفق أن لكثير من الطيور وذوات 
الندى وعلى الأخص القروة الملياء وكذكك الحشرات الإإجناعية 
كالمل لغات سوتية أو اسطلاحية بسيعطة يتفاتم مها أقرادها إلى 
حدما . فان لبمض الحيوانات إشارات طبيمية تمبر مها عن 
أنفمالاتها النفسية . فالكلب مثلا مهز ذيله الترحيب بسياءه 
ويتفوه ببمسٌ أسوات غاسة لابيسها إلا فى مثل هذا الظرف » 


الرس_الة دق 


وهو برغى ذيله إلى الأرض بين قدميه عند الاضوع والششوع 
واتموف وهو والقطط وبءعض اليواات الأخرى يكشون 
1 ذالهم عند الموف إذا هددوا مثلا بالقرب . 
والتمل طريقة للتفاهم أشبه بلدة الإشارات التلنرافية . فاذا 
تقابل إئنان منها من نوع واحد أراها بتلامسان بزوائدهما 
الأمامية برهة ثم يسير كل مهما فى طريقه . وإذا |اكتعف 
أحدها شيئا من الا-ذاء يسرع إلى استدعاء باقى أفراد جاعته » 
ومملوم أنه ليس لانمل وسائر الحمشرات قصية هوائية ولا أوتار 
صونية نظراً لأنه ليس لما رئتان بل انها تتنفس من مسام عديدة 
على سطح جسمها ينفذ مما الحواء إل داخل الحم » فلا يمكن 
والمالة هذه أن محدث أى صوت تتفائم به ولاشك فى أنها 
تتحدث مم بعضها بالإشارات بالطريقة التقدم بياما (#متعمة] 
2867126 : 
- وليست لنة الحيوانات قامرة على الإشارات ولكر:. 
الكثير منْها ينطق يأصوات للتعبير ما يمول فى نفسيتها البسيطة 
من الاننمالات والقاسد الحدودة . والذى برقي القطط ,ثلا فى 
النازل براها عند وؤبة الطمام أو ثم راتحته أو عند ماتجوع تبدى 
نشمة خامسة . ولها عتد نداء ممارها صوت آآخر لاتقطق به إلا فى 
هذه الناسبة فقط . وللا ناث منها عند طاب اذ كور وت 
معروف أشبه بافظة ‏ داوّد © 
والببناء تنطق بكلام البشر بوضوح . وقد دلت الشاهدات 
والاختيارات على أنها تفهم فى أغلب الأحيان شمل ما تتقوه به مما 
تكون قد حفظته من ياب التقليد فى بإدى. الأمس ثم تسكرره 
ويتهى با الأمس إلى أن لاتتذوه نه يمد ذلك إلا فى الناسيات 
التى تؤدى إلها ممانيه ؛ بل إمها كغيراً ماترد على مابورجهه البها 
الإنسان بالألفاظ التاسبة ما يدل على أمها تدرك إلى حد ما معاتى 
ماتسمع ومماقى ماتقول . وينم لا ذلك بالتقليد والتلقين والعرين 
كا يحدث للا"طفال على وجه التقريب ؛ ذلك لأت الأطفال 
يتعاون بنفس هذه الطريقة : التقليد والتلقين واعرين . 
أما قنريد الطيور فأميه معروف ؛ وتمتاز به الذ كور فى بمض 
الأواع لتثرى الأناث حتى تتكتسب إعبابها وتفوز يها . وتم 


أنواع أخرى منها اجماءات على الأش جار أشبه بالحفلات الوسيةية 
بتبارى فها الذ كور ف النطق بنثات شجية مطرية لتخطب ود 
الأناث فتنتخب هذه أجلوم صوناء كا أن أنواما أخرى يتبامى 
ذكورها أمام الأناث بريشهم الزامى ؛ ولمذا كان الذكور أجل 
من الأناث لافى الطيور نقط ولكن فى كشير من الفصائل 
والراتب الميوائية الأخرى نتيحة ذلك الانتخاب المنى 
الطبيعى طبقا لنظرية داروين ١‏ عالعنء«5 وولاءء!56 » . 
على أن أنصار نظرية لامارك فى أسباب النشوء والقطور يضيقون 
إلى ذلك التفسير تفسسيراً آخر يرجم إلى فمل الموامل الطبيعية 
الحارجية ( البيئة والمواءل الجوية ونظام الحياة والعادة والاستممال 
أو عدم الاستمال ال ) والدالخلية ( العوامل الفسيولوجية 
والتفاعلات الكيميائية الى محدث داخل اللدم وعلى الأخص 
فمل الحرمونات ألتى تفرزها الندد الصماء أي التدد ذات الافراز 
الداءبى ) 

ومما يرجح نظرية لامارك على نظرية داروين فى تفسير نلك 
الظاهرة وتمنى مها تفوق الذكور على الأناث فى جمال السوت 
وزهاء الريش وغزارة الشمر وجال اللون هو ماحدث فى كثير 
من أنواع الأسمالك حيث تسكتسب الذ كورقى موممااتلقيح ألرانا 
زاعية يونا فى عل الحيوان 3 حلة الزفاف 6 على حين أن تلك 
الأنواع لانتزاوج ولاتلقح بمشها تلنيحا فمليا مباشراً بل إن 
الأناث تقرز بويضانها رأسا فى الاء ثم يأتى الذ كر ويفرز ماده 
النوية فى الساء أيسَا فيحدث التلقيح بين مايلتقى مهما بفعل 
الأمواج » وكل هذا دون أن يتصل الذكور بالآناث . فلاشك 
فى أرثت الأثوان الراعية التى تطرأ على الذ كور إن مى نتيجة 
التفاعلات الكيميائية التى محدثها فى الجسم الإفرازات الداخلية 
للخصيتين عند نضوجبما وم التى تنبت مثللا الشوارب وشمر 
الذقن فى ذ كور القوع الإنسانى وتؤثر فى صوتهم وتكسهم 
سقات الرجولة »كا أن إفرازات البيشين تكسن الفتيات عند 
البلوغ نمومة لارأة وصفات الأثوله فها . 

تمود إل النطق فى الهيوانات فنقول إن للقرود عامة وى 
الأخص الترود المليا الشبهة بالإنان ( الورلا ؛ والشانبازيه 


ثة؟ الزرسالة 


والأورناتحوتان » والجيبون) لثة أو لات حقيقية وإ نكانت على 
أبمط صور النطق ؛ مكونة من بعض أصوات أو مقاطع لا تبعد 
كتيراً عن لنات الأطفال فى أوائل المام الثاقق هن ولادتهم 
ولنات بعض القبائل التوحشة ‏ 

وقد التقط يءضهم أصوات أفراد من القرود على اسطوانات 
فونوغرافية ثم أدارها أمام قرود مر نفس النوع فى حدائق 
الحيوانات فكانت تسثى إلها بإهمام وتنبه وتبدى إشارات 
وحركات وتنطق بأسوات كأنها ترد علها . 

ومما يبد أيضا أن النطق ف الإنمان والميوانات ليس 
غريزيا وإنغا هو مكتسي بلتتليد التجرية القدعة الآنية التى 
أجراها دن باريحتوت الإنذكليزى مماعمتمة8 وعمأوط 
ودونها فى موسوعته الفلمفية التى ظبرت سنة +177 فى الجزء 
5 وهوةاعدكههما أوأامهووازطط وقد نقلناها من كتاب 
المالم البيولوجى القردى فيلكس ليدانتك « الم والشعور » 
ععمعأعقمم اع عموع م5 طبع سنة 1915 محيقة 141 نقد 
أخذ بارئجتون عصافير صئيرة عقب ولادتها من نوع 65لاههنا 
ونقلها إلى عض عسافير من فوع آخر يسمى 210060165 
تاقتبمت تثردد هذه المسافير بطريق التقليد وظلت تغرده طيلة 
حيائها كأنها طبمت عليه إلى حد أنه ؤضعها بمد ذلك مم أفراد 
من نوعها فم تستطم أن مجاريهم فى تتريدم الذى هو تغريد 
آبائبا وأجدادها . ذلك لأن مخ المصافير الحدود يمجز عن وعى 
شىء جديد غير ما طبع فيه يطريق التقليد فى مسحل حياة هذه 
الكائنات البسيطة , 

للد يننا 

وخلاسة القول إن النطق ليس بنريزى فى البشر ولا هو 
قاصر عايهم وإنما هو ظاهرة فسيولوجية بسيكولوجية طرأت على 
بض الهيوانات وندرجت حتى وصلت إلى ماعى عليه فى النورع 
الانماتى . ك أن اللنات ظاهرة أجماعية 

فالانسان ليس محيوان ناطق 5 كانوا يملونتا فيا مقفى 
وهو لايختلف فى شىء من هذه الناءية عن باق الميوانات إلانى 
الدرجة فقط ‏ 

وكل ماهناك هو أن الانسان حيوان ثرثار كثير النماق 


يحب أن يتكلم بلا انقطاع فى عتمماته الخاسة والمامة » فى كل 
مكان وزمان » يملق الناسبات ليشبع ثجوة الكلام » وإذا تقابل 
اثنان على غسير سابق معرفة فى القطار أو الترام مثلا تراها 
يتحدئان ولو فى أتفه الواضيع كالجو والطقس . وإذا لم يمد 
الانسان من يتحدث ممه يظل ي#-كام مع نفسه ويكرر مثلا ما 
تآله أومابود أن بتوله لثيره ؛ وأحيانايسدي هذا الحديثإشارات 
يبدا بيده على غير قصد ثم عما بدور فى نفسه. وحتى فى ثومه 
لابخلو من الكلام » وكثيراً مايتفوه وهو على هذه الخالة بألفاظ 
وانحة أو غير واضحة يسمعها من >واره ٠‏ وكثرة الكلام مرض 
عند بعض الأشخاص يضايتون به غيرثم فيهرب الئاس منهم , 
وف القال ااتال تكلم عن نشوء النطق فى النوع 
الانسانى ثم نمقبه يبحث خاص عن تطور اللقة المربية90؟ . 
تهدف اللقبارى 
الهاي 


(1) كع هذا الحث ل ظهور الكتاب القي في هذا الوشوع 


الدكتور على عبد الواحد واق وسامود إلى الحمديث عن الكتاب . 


مطسقة امسا له : 
تقلام قريب 


لقوق اتن واطبعلأئيق 


الطبعز الإوجرة م ىكل : 


ازس_ب_الة ذه؟ 


مير كتاب ريارات شرار 0 


الديارات وملحقاتها ... 
للاستاذ شّكرى تود أجد 


سهتميه وود 

الدبر بيت يتمبد فيه الزعبان : ويكون بين الرياضى والهدائق 
فى ظواعس الدن والأمصار » أو فى الواشع البميدة عن الناس 
كالصحارى والستشرفات ورءوس البال . 

وقد أخطأ يافوت فى الكلام على الدبر والتمريف به فى 
كتاب معجم البلدان بقوله : 3 ولابكاد يكون بالصسر الأعخلم » 
إما فى الصحارى ورءوس المبال0؟» . فاتنا وجدنا أديرة كثيرة 
فى ظواعس الدن م فقطر بل مثلا وعى ملامقة لبتداد فها در 
أثعونى ؛ قال الشابشي : 
الأول" » وهو من الأيام المظيمة ببقداد » يجتمع أهلها إليه 
كاجماعهم إلى بمض أعيادمم * ولا ببق أحد ءن أعل التطرب 
واللعب إلا خرج إليه ... ويباهون بما يعدون لقصفهم » 
ويعمرون شطه وأ كنافه » وديره وحاناته 427٠.‏ ء وق قطريل 
أيضا دير آخر امه دير « الحرجون » ذ كره الشابشى فى 
الكلام على دير أتعوق . 

وقد أحسيبت الأدرة الى كانت ملاسقة ابنداد أو قريبة 
منها فوجدتها تقرب من المشرين ديرأ » وربما كانت أ كثر من 
هذا ؛ أما الأديرة التى حول الخيرة أو قريبة منها ذا كثر من 
عشرين درا . وهذا ينقض زعم ياقوت بأن اللارر لايكون فى 
السر الأعظر » و إذا استقسينا الشواهد على نقَصّه اق بنا لجال . 

وربما كان قول المقريزى فى التمريف بالدير أقرب إلى 
السواب » فقد تال : ١‏ الدر عند النسارى يختص بالنساك 
القيمين به » والكنيسة - امه 00 6 

أما قول الفيروز اإدى فى الدير » والتمرين به فقلق جداً 


1 وعيدهة اليوم الثالك هن نش رين 


)١(‏ يأقوت ج 4 ص 315 (؟) هو الإسمالمرفى لا كتوير 
(؟) العابثى وركة م1اء 


7 ٠ 4١05 الخلط ج * اس‎ ١ 


لايدل على اطلاع فى هذا الوشوع » فد قال : « الدير غان 
التسارى وجمه أديار621 » والمان بطاق على كل موضع يقام به 
فصق أو عم 

وقد جاء فى الشمر العربى إشارات كثيرة إلى مواضم الأدبرة 
التى تَكون على سفوح الجبال أوفى السهول والرياض . قال 
أبو الحسين بن ألى البئل الشاعى فى دير الأعلى بالوصل »وقد 
اجتاز به ريد بلاد العام" : 
انظر إلى" بأعلى الدر مشترفا 


لولم الطرف فى أرحائه طرها 
كأما غريت غر السحاب به 


غاء مختلنا يلقاك مؤئلنا 
فلس تيمر إلا جدولامرياً »2 أوجنة سدفا » أو روضة أئنا 

ورعا كان عذا الدبر دير الأعلى» 1 كثر الأديرة ارتفاءا . 
قال الممرى : 9 وله درجة منقورة فى الجبل تفضى إلى دجلة بحو 
الما 92 0 

وقال ربيمة الشى يصف إحدى الإسان : 
لو أنها عرنت لأشعط راهب . فى رأس مشرفة الذرى متبتل 
عار ساعات التيام به حتى مدر جه متشميل 
لسبا لهجتها وحن حديها » دهم من ناقوسه يتزل2©0 

ومماحاء فى وعدف موضع الدر الذى يكون بين الحدائق 
والرياضى حفبه البساتين والمقول قول ابن المئر فى دير عبدون : 
سق الطيرة ذا تالظلل والشجر ودير عبدون هطال” من الطر 
با طالا نهتنى لاصبوح به قى ظلمة الليل والعصةور لم يطر 
أسوات” رهبان دير فى سلاهم 

سود الدارع, تكارين ف اسح 0 

وقال جحظة البرمى فى دير أشمونى بقطربل» وقد خرج إليه 
فى عيد من أعياده » فلها وسل إلى الشط ؛ من عينيه لينظر موضماً 
خالي يسمد إليه » أو قوما ظرافاً ينل عللهم » فرأى فتيانا من 
أحسن الناس وجوها » وأنظفهم لبا] » وأظرفهم آل ) قصمد 


إلهم وساح بئلامه : « يا غلام طنبورى ونبيذئ » قتالوا : أما 


٠ القاموس الميط مادة دير‎ )١( 

(؟) باقرت ج اس ١١14‏ - 

(؟) مالك الأبسار تأعمرى ص ٠ 54١7 51٠‏ 
(:) الأغاقى طبمة بولاقاج 5س عكاء 

)2( يأقرت ج 4 ص ٠١١‏ . 


6 الزسالة 


الطنبور فتعم ء وأما النبيذ فلاء لخلست مع أحسن الناس أخلاقاً 
وأملحهم عشرة » وأخذنا فى أمرنا » ثم تناوات الطنبور وغنيت 
شمراً لى 8 
تيا لأتمرنى ولذاتها 
سسقيا لأنام مشت لى عه ما بين شطها وحانائمها 
إذ امطباحى فى باتينها وإذ برق فى داراتما"؟ 

وعلى ذ كر أشعوقى وخير جحظة البرمكى وشمره فيه » يحمل 
بنا أن نذكر هذه القطمة البارعة لأنى الشبل البرجى فيه ؛ وهر 
كصاحبه جحظة من « عسابة الموء 6 النواسية : 
شبدت مواطن اللذات را 
فل أر شل أثعرق علا 
به جيشان من خيل و-فن 
كأنهما زوف وى ولكن إلى اللذات قد كرا وقرا 
سلاحهما التواقز والقنانى وأ كواس تدور هلم جرا 
ومرمهما الثاك واشالق 

إذا ما الشرب ف الحرب استحرا 
وأسرها ظباء الدبر 2 طوءع؟ » 
إذا أسد الحروب أسرن قر91©© 

فالدير إذن يكون على فم الجيال وصذوحها » وفى السهول 
بين الرياض والنائن ملاسقاً لامدن أو يميداً عنها فى المحارى 
والواشع النقطمة عن الناس . 

ويسمى الدر أحيانا بالممسْر وجعه أعمار قال صاحب تاج 
المروس ف الممر : 2 والممر بالغم السجد والبيءة والكنية » 
يت امم السدر لأنه يممر فنها أى يميد 96 , 

وقد قرق صاحى برأسد الاطلاع بين الدبر والممر » تت قص 
ماكان مهما قربياً من الدن والممران بالممر وماكان بميداً عنما 
بالدبر » وذلك فى قوله : « وما كان من مواشم المتمبدات الى 
فها مسا كن الرعيان يقرب الممرآن فإنه يسمى العم »0 , 

وقد مرت هذه اللنظة فى شمر الفتاك والاجتين الذين كانوا 


والميتى فا بين جنسانها 


وحجبت” يقاعها محر وبرا 
ألذ لخاضريه ولا أسرا 
أنا فى ذراءك واستترا 


- 15 الشابثنى ورتة م14‎ )١( 
- 1١5:0314 (؟) العاجهى ورتة‎ 
* 45 (؟) تا العروسج *اس‎ 
* 4105 صل‎ ١ مامد الاطلاع ج‎ )4( 


يألفون الديارات وبتطرحون فا . قال أبنو واس : 


وغرد الراهبي ق العمر 
وطالك لفق عل تسد 


أذنك الناقوس اق الفحر 
وحن ور إلى مخدرة 


با حيذا الصحبة فى العمر وحبذ!ا نيسان0؟ من شهر 


با عاقد الإنار فى الخصر تبحرمة الحالة والفهر 
هات التى تمرف وجدى مها واكن عا شت عن اخخر 
با حبذا الجير بأمس السب ما كنت من ربك فى تر0© 


وقد أر جم حبيب زيات هذء اللفظة «العمر» إلى أصل أراى 
عمنى البيبت واللزل 5 


مات الرير : 


تعتمل الأديرة على ال-كنيسة والميكل » والثلالى وبيوت 
الائدة » ومتودعات الور ؛ والباتين ومعاصر الكروم 
والخانات ودور الشيافة » وححر الرهبان » وحجرة لرئيس الدير 
الذى يشرف عل تنظيمه . 
ويحف بالدير أحيانا بنايات مرتفءة يسكن كل واحدة مها 
راهب يقال لما القلالى أو التليات » ومفردها على الأول قلية » 
وعل الثانى قلاية » ومعناها الموممة » وقد تكون هذه القلال 
فى داخل الدير خلف سوره . 
وربعا كانت هذه اللفاة < قلية » فى الأسل خلية » وجعها 
خلايا لأنها تعبه الحلايا فى شكلها وانتظاءها <ول الدير . 
وقد أخيرنى بمض الأفاضل أن أصل عذء اللفظة بوثانى 6 
وعى فى اللئة الأرمنية فليثه . 
وقد مرت هذء الافظة فى شمر العصبة النواسية فى مواشع 
كثيرة نكت بقول الثرواتى فى ديربالهيرة عرف بقلاية القس . 
ل : 
خيسلى من تم وتحل هديا 
أشيفا يحث الكاس بوى إلى أمسى 
دإن أنَا حياق محية 
فلا تعدوا ريحان قلاية القس 


٠ هو ابريل واحه فى العام والمران نيان‎ )١( 
(؟) ديوان أبى نواس طبمة أآماف من 85* م‎ 


الزسعالة إوانكن 


وتنتشر ول الأديرة المقول والبساتين الممورة بمختلف 
الأثمار والأزهار » وقد كنت السكروم | كثر هذه الزروءات 
عناية » وذلك لأن الور النصرابية التى كانت تدخر فى الأدرة 
لحا شورة ممتازة يقبل علها الناس من كل جانب . 

واشتهرت الزرفة - وعى قرية ملامقة لبئداد ؛ فنها أديرة 
كثيرة - بارمان الذى رب المثل #ودته حتى قيل الرمارف 
الزرى . وهده القرية بين قتطريل وزدغى » وتبمد عن بقداد 
ثلانة فراسخ . 

ومن الأمار التى عتى بزراءنها فى الأديار الزيتون والنارجج 
والفستق والبندق والاوز . وكان الرهبان يمنون بزراعة مختاف 
الزهور كاريحان والأس والزعفران والْرجس والبنفسج يمملون 
منه التحايا وال كاليل . 

وف الغا كن الرهيان يمنون بتربية البقر والأعنام للاستفادة 
من نتاجها لهم ولأضيافهم »كا كانوا بمنون بتربية النحل للاستفادة 
من ثعمه وعسله , 

وكانت الأدرة مزيئة بالقناديل والصلبان والدى » مصبوغة 
بالأدهان » وقدكانت هذه الدى منقرشة على الميطان عمختلف 
الألوان , ولاحاجة بنا إلى الاستثسهاد بالشمر على ذلك لأنها ميت 
فى مواضم كثيرة من الشمر المربى » حتى أميح ذكرها من 
ملتزمات التسيدة - فى بعض الأحيان - كذ كر الأطلال 
والدمن والربوع 3 

فى الثالل الشهور أن هذء الأدرة كانت محاطة بالأسوار 
الرتفمة خوفاً من اللسدوص وقطاع الطرق والفتاك . ورعا كان 
لحا باب حديد كدير الأسكون20 بالخيرة » أو باب حج ر كدير 
باطا ؛ ويسمى هذا الدر أي] 9 دير الخار » وقدكان بين الموصل 
وتكريت قال ياقوت : « .. وله باب حجر يذ كر النصارى أن 
هذا الباب يفتحه الواحد رالائنان » فإن مجاوزوا السيمة ل يقدروا 
عل فتحه .. 296 , 

ولكن هذه الأسوار الرتفمة » والأبواب الحديدية التوية 
م تكن لتحمى الرهبان والراهبات على كثرة عددثم من اللسوص 
والفتاك » فقد أسيبوا كثيراً بابب والقتل وهتك الحرم . 

وقسة اللموص فى در المذارى خير شاهد على ذلك » وخبر 


() بالوتاج اس 159 . 
(0) بترت ج غاص 3١٠١‏ * 


الحادث برويه انا الماحظ فى كتابه 5 الماين 4 وهذا الكتاب 
مفقود » لسكن اير ينقله عنه البسكرى والبلاذرى وياقوت 
والشابشتى والعمرى . قال : حدثنى ابن فرج التملى أن فتيانا من 
بى ملاص من مابة » أرادوا القطم على مال يكر بهم قرب دير 
العذارى » شاثم من خيرم أن السلطان تد عل بأميثم » وأرتف 
الميل قد أقبلت تريدم » فاختفوا فى دير المذارى . فلما حسلوا 
فيه » سعموا أصوات <وافر اليل التى تطلهم وعى راجعة من 
الطلل فأمنوا . ققال يعذسهم لبعض : ما الذى يعنمم أن تأخذوا 
القس وتشدوه وثاقا »الم يمخلو كل واحد من بواحدة من هذء 
الأبكار » فإذا طلع الفجر تفرقنا فى البلاد ؟ وكنا جاعة بمده 
الأبكار اللواتى كن فى حساينا أبكاراً . ففملثا ما أجمتا عليه » 
فوجدناهن كلهن ثيبات قد فرع مهن القس . 

وينظم أحد مؤلاء الوص قعم هذء مع الرواهب قائلا : 


ودر العذارى فضوح من وءند اللموص حديث تحيب 
لخاونا بعشرين ديرية ويل الرواهب ثىء غريب 
إذا هن برعزن رهرٌ الظراف واب الدة فج رحيب 


وللقس حزن مهبيض الؤؤاد ووجد يدل عليه النحيب0© 
واشهرت قصة دبر المذارى هذه حتى وردت فى مواضع- 
مختافة فى الشمر المربى . 
وق أحداث سنة كة؛ م (لاه١٠‏ )بذ كر ساحب عسأة 
الزمان : 2 نبا صعد عشر ون رجلا من الثرّ إلى دير للنمارى 
عيافارقين » فيه أربمائة راهب » تذبحوا متهم ماله وعشرين 
واشترى الباقون نفوسهم بست مكاكى فشة وذهب 96 , 
فالأأسوار الرتفمة والأبو اب الحديدية الى كانت محصن الأديرة 
لم تحافظ على الرهبان والرواهب » لذلك جد أ كتر هذه الأديرة 
متجمعة بالقرب من المدن الكبيرة » والمواسم الزدعة » 
والأمسار الأهولة خوفا من اللصوص وقطاع الطرق والفتاك . . 
أما الكرح بالكسر فبيت الراهب » ويكون أصغر من 
القلية : يسكن فيه الراهب إذا قمدت به المال ول يستطم الحصول 
على قلية . وججم السكرح أ كراح ؛ ويجىء مه أبمنا على صيذة 


التسير 1 كيراح . قال ابن منظور فى اللسان ج ؟ ص 1*8 مى 


» مسجم ما استمجم من 595 اء” ثار البلاد للتزويق سن448؟‎ )١( 
- 1١61ا ياقوت ج 4 س‎ 
+ 00 حبيب زات سن‎ )9( 


َه" ازسالة 


بيوت لارهيان يرج إلبا النصارى فى بم.ش أعيادثم ٠‏ وممجى 
هذه الافظة اليوتائية الكوخ السثير . 
وأشهر الواشع التى عرفت بال كيراح هو دبر حنة بالجيرة 
الذى وسقه أبو تواس فى موشمين » قال : 
دع البساتين من ورد وتفاح 
واعدل هديت إلى ذات الأكيراح 
اعدل إلى نفر دقت شخوصهم من المبادة إلا نشو أشسباح 
يكررون تواقيسا ممرجعة عل ازور بأمساء وأصباح 
تنأى بسمءك عن صوت تكرهه 
فاست تمع فيه صوت فلاح 
إلا الدراسة للاتجيل فى كعب ذكر السيح بابلاج وإفصاح 
ياطيبه وعتيق اراح محتتهم 
بكل نوع من الطاسات رحراح 
يسقيكها مدمج الحصرين ذو هيف 
أخو مدارع سوف ذوق أمساء0) 
ويف فى موضع آآخر من شهره رهيانه ورواهيه ؛ وكيث 
أصبحو أ أنضاه من العبادة : 
يادير حنة من ذات الآ كيراح 
من يصح عننك فإنى لست بالصاح 
رأيت فيك ظباء لاقرون لحا بلمين منا بألياب وأرواح 
دع التشاغل باللذات يا ساح من المكو فطل الريحان والراح 
1 اتمدل إلى فتية ذابت نفوسهم 2 من المبادة تحف الجسم أطلاح 
ليبق فهم لرائهم إذا حمارا ‏ خلاف ما خوفوه غير أشباح 
تلق ها كل محفو مقارقه من الدعان»عليهحق أمساح 
لا يدلفون إلى ماء يآنية إلا اغترافاً من التدران بالراح 
والغريب أن ناشر مسالك الأبصار يول إن الأ كيراح : 
بلد نزه كثير البساتين والرياض والياء0؟ , 
والمحيح ما أثبتتاء من أن الأ كبراح عى بيوت مثيرة 
قشبه القية يسكنها راهب واحد إذا لم يستطم الحصول على قلية . 
( بساد) سكرى أو أصمر 
مدرس العرية بداز اامللين الاتمائية 
[60 دبوان أبى تواس طبمة آماف س ٠0753١‏ 
(؟) مالك الأبمارس 5814 ٠‏ 


خواطر مسعدوعة : 


فلسفة الف أس ... 


قال ماحى : هل ذكرت الفاس فى كعابك , 
وعطفت عليها بآدابك ؟ قلت : نعم وصفنها » وأنصفتها . 
قاعم أمها الساحب الرشيد » ما تريد : 

النأس فى تكوينها لا تزيد » عن قطمة من حديد ؛ 
ود كُبت فى غصن عرد بمد لين » وتجرد بعد تزيين . هذه 
فى تكوينها عى القأس » أداة اليأس ؛ فإن لم يدل صنعها 
على المهارة » فإن وراءها روح جبارة ؟ ترد الشظاف إن 
عداء وتسد المي إن اعتدى ... 

رأبت حامل القأس فى السباح » كجندى شاك 
السلاح 0 يذل يعائن العيش ببعاشس شديد 2 و يكن بأمن 
البؤس ببأس الحديد ؛ فقات عن بخ أيها الإنسان» كذا 
الدزة تصان ! وذا النأس يتحطلم اليأس | سر ق طريقك 
غير ملوم فلن ينيك عن الحرية غشوم ! وواصل الكد 
فى إعان » وايحث عن الرزق فى اطمئنان ؛ غير معحور 
يكذب الآمال ؛ ولا مأسور بذع الأغلال “ نان فأسك 
أمشى فى النفمة ؛ من السوف ف العممة ؛ وأسرع فى 
فى الإجابة » من القلم فى السكبابة ؛ فلو حكنت بأمها أعز 
من حسام الك" » وأغلى من براع الميقرى » الكنت 
فى حككك مائيا » ول نك كاذب ! 

والفأس فى يدك أيها الزارع كاليضم فى يد الطبيب 
البار ع ؛ لها رهبة السلاح ؛ وعلما سمة الإسلاح » تسمل 
حدها فى الأرغر, فتنسق كثاتتهاء ونستأصل 1 فنها. وتمهد 
السبيل للهاء . وتمد الحقل للثماء ».. 

وحسب البأس شرقا أنها تؤقى تائلها » وحمل 
حاملها ؟ بل تحنو على من ينو علدها ؟ وتمز من يلتجى”* 
إلها ؛ فترحه من امن » وتقيه وء الفلن ؛ وندربه يطول 
الركوع على المشوع لله » ولبول عايه ما تعقد من 
أسباب الحياء ! شاجر رز 


الرسالة نانف 


اودب فى سير أعع مر 5 


قح نو اس ةوق 


( قة من 'تمسم الشوامخ فى أدب عذه الديا قدمه وحديثه ] 


للأستاذ مود اللفيف 


ةا 


قتى حائر 


كان ليو فى تحر 
الثااقة عشرة من 
عمره حييا انتقلمع 
إخونه إلى قازان ؟ 
وكان جدثم أحد 
حكام تازان من قبل 
فكار2] الصبية 
ملحوظى | لكانة ى 
مسطريهم الجديد 
وكان يصحب كل صبى منهم خادم خاص جىء به من بين عبيدثم 
فى ياستايا » وترفم الصبية من <ولحم من الناس إلا من كانت 
لحم مثل مكاتهم ولذلك قلت خيرنهم بقازان وأهل قازان ٠.‏ 
وكانت عمتهم بوشكائًا التى يبيشون بومذاك فى رعايتها مليية 
القاب ولكنها لم نكن على قدر هن الثقافة كبير » وكان زوجها 
من ذوى الثراء يحمل أ كثر وقته لاموسيقا ولمب الورق إللها ؛ 
ولذلك كثيرا ماكان ينثى ببته جباءات من أسهابه وكثيراً 
ما صرف الصبية عن الجد من الأمور مشاهدتيئ هذه اللجاءات 
وأوعى إلى نقوسهماللمب والليوفكان لذلك سوء أثرء 5 دروسهم. 
ولكن ليو لا يسرف فى ذلك إسراف إخوته » بل إنه لميل 
إلى يماظمهم إلى حدما مندذ أن ركم #تغيرونعما ألفيم »ورأئ فى 
أذواقهم وميولم مايحس أنه غر يب عليه جديد علمهم ومالايسمه 
إلا أن ينكره مهم بيته وين نفسه . 


ولللة ما أنكر ذلك منهم إلا لأنه لا يستطيمه لنفسه » فقد 
عاوده ما يكدر نفسه من أهتامه مبيئته وماذا عسى أن يكون 
وآمها فى النفوس ؛ وإنه ليطيل النظر فى الرآءٌ فلا تمخبه أذنأء 
الكبيرتان ولا أنثه الفرطح الواسع المنخرين ولاعيناه الشهباوان 
الحاحظتان بعض الثىء ولا شفتاء النليظاتان يمض الثلظ , 

على أن له فى القراءة مصرقاً عن هذا » وعزاء ومتمة غير 
ما يسى إليه إخونه من متمة ؟ وهو اليوم فى الرابءة عشرة من 
عمره ينهم ما تسل إليه بده من الكتب اللهاما 4 ولن يزال 
مكبا على كتابه ساعات طويلة حتى ليندى نفسه » لأنه يميش 
مخياله فما يقرأ ؟ وكان ما قرأء بومثئذ كتاب ألف ليلة وقد 
أثرت فى خياله وحسه قسة 9 الأربمين لس »تأئيرا قويا وكذلك 
فملتقصة الأمير هقر ازمان4؛ وقرأ النلام شمر بوشكين وأعي 
بقصودبه عن تايليون » وراقته قعة «الدساجة الوداء 6 إلكاتبي 
الروسى بوجورو لسى ؛ وقرأ الأتجيل 8 تأر قلبه يقصة ودف 
ذأن أثرها فيه كان على حد قوك هائلا » ول بزل بمد ذلك بسنين 
بصف ما أيحبه من وجازتها وبساطها وصدقها » ولم يكد يبل 
الماسسة عشرة حتى أصببح مسحوراً يجان جاك روسو » وإنه من 
قرط تأئره به ليكاد ينسى كل شىء غيره » وقد بلغ افتتاله به أنه 
استبدل سورة له بما كان يضم فوق صدره من سليب ؛ وأقيل 
على اعترافاته وكتابيه 2 إميل 6 و 2 هلويز الجديدة 6 فقرأها مرة 
بعد عم » وكا أعاد قراءنها أزداد حبه لحا واشتد تأثره مها . ل 
يمد ذلك يصف هذا السحر م كانت سفحات كثيرة منه وثيقة 
الصلة بنغسى » حتى لقد خيل إلى أنى أنا الذى كتبتها لا عالة » , 

وعتلىء ذهن النتى فى السادسة عثرة بكتير من مسائل 
الفلمقة » بل إنه ليطمع أن يحل ألناز هذا الوجود فيشئل نقسه 
بالنظر فى خلود الروح ووظيقة الإنيان فى هذا السكون وسلته 
به وإمكان وجود حياة أخرى إلى أمثالما من المشلات والائل . 

وينظر الفتى فى نفسه فيصل إلى رأى ». وذلك أن سمادة الرء 
لاتتوقف على الموامل الحارجية فى ذانها ولكن على صلة الأنسان 
سبذء الموامل؛ ومن ذلك مثلا أنالأنسان إذا أخذ نفمه بالتقشف 
وتمود الآلام ألف شقاء الميش وآ لامه فان يدق به وان يألم منه 


هه ارس _الة 


وعلى ذلك فقد أخذ نفسه بألوان من العنف والشد ةكأن حمل بض 
الكتب الثقيلة زمناً ويداه ممدودتان » وكان يضرب جسمه وقد 
تعرى محبل حتى تدمع عيتاه » ثم إنه يقنع نفه بأن التفكير فى 
لوت أس لا محل له وللأنسان أن يستمتمم بالساعة التى هو فنها 
تلوت أص لا بد منه والحياة أتفه من أن يسَتى مها الرء قلبه» 
فليمرح الفتى ماوسمه الرح وليدءسرف عن الدرس وليقبل على كل 
ما يلزه من طيبات الحياة خيرها وشرها وليقض وقته فى قراءة 
القصص وأ كل الحاوى ... 

ويحاول أن يتدسس إلى أعماق تفسه ايرى ماذا يجرى فى 
شعورء فيصل به الأمى إلى ما يقرب من ابل . مجد ذلك فى قوله 
«وكت أفكر فى آلى أفكر فيكت فيه انتكر» وله 
ليستغرق فى تفلكيرء هذا حتى ليأ كل ما فى يده ذات صية من 
ديدان كان أعدها طمما للسمك أثناء صيده ثم يج الديدان من فه 
بين الضحك والتقزز . 

ولا بابث الفى حتى يجد نفسه قد أخذه النشاؤم من جيم 
أقطاره »ثم يحد نفسه مستذئرقاً فىهذا التشاوم استغراقاً » فلافكاك 
له منه ولا منتدح عنه. مجد ذلك وانعا فى عبارة حاءث له فى كتابه 
عبد اليفاعة»؛ ولن كان هذا الكتاب كسابقه عهد الطذولة © 
وكلاحقه « عهد الشباب » لم يكتب على أنه تارجخ حياته فآن 
أ كثر ما جاء فيه من وصف لشخسيات خلقها وأ كثر ما جاه 
على ألمنة هذه الشخصيات يدور حول حياته رمن كان له بهم 
فى هده العهود سلة. قال لْ تشتدتزعة فلسفية فى نفسىكا اشتدت 
نزعة النشاؤم . تلك التزعة النى أشرفت بىذات مرة على حافة اللأبل 
يد يلك أنهدما من كوه أو شقض تمن قم ىعدا الويود 
يجان شخصى ؛ وأن الأشياء جميما ليست أشياء فقط » ولكنها 
مور لخسب لاتظهر إلاعند ما أيجه بفكرى إلبهاء وإنها اتختق 
حين ينتعى تفكيرى فها ؛ وقسارى القول أتى وافقت شلنج 
فبا ذهب إليه من أن الأشياء لا وجود لحا فى ذاتها وأا الوجود 
هو علاتتى بها ؟ ومرت بى فلات وسلت فها محث تأثير هذه 
الفنكرة التسلطة على إلى حالة من الحبل حتى لألتفت فى سرعة 
حول كى أدرك اللائى, :-. لد ازدهتى هذء التكشوف الفلسنية 


التى بلئنها وأثارت غرودى إلى حد عظم» وكثيراً ما ميات أنى 
رجلعظم يكشن حقائق لخير بنىالأنان ؛ومهدًا الشمور الذى 
انطوت عليه نفسى » شعور السكبرياء نظرت إلى باق البشر » 
ولكنى ما واجهت أحداً من «ؤلاء الفانين إلا أحسست باللجل 
حياله ؛ الأمس الذى حمل على كثير من المجب » وكلا رفمت 
تدرى نفسى شءرت ألى أقل مقدرة لا على إظهار ما غالجى من 
شمور الرقمة سب ء بل ذلك على أن أعود تفسى أن أيجب 
المجل الذى يمتريى من أبسط كاي وحركاق » 

وتتوزع فؤاده هواجس الشباب وأحلامه ؛ فبيما مو مستغرق 
فى تشاؤمه مسرف فيه » إذا به يميل بفعة إلى التغاؤل فيجمع 
عزمه على أن يحد فى تمحصيل دروسه وأن يكون خير مثال للطالب 
الجنهد » ويذهب به التفاؤل إلى حد أن يمتزم العمل على أن يكون 
موشم إتجاب كل من براء من النامن فانلم يتفق له هذا فى 
نواحى التكفاية والبطولة » فلوس ذلك بعائعه أن يُبلغ مأدبه فى أن 
يسيح أغنى بنى الدنيا وأشهرثم مكانة . 

ولكنه لا مكاد تنقضى أيام على ما عقد بمليه المزم حتى يمود 
إلى تتعاؤمه وإلى بطالة-ه ولموه » ثم إنه يطلق المنان لرغبات 
جسده » وهو فتى قوى البدن متدؤق الحيوية يكاد يلهب مما 
يمخالجه من رتمبات هذا البدن على الرئم من إسرافه فيا يطقء به 
هذا القلهأ التسل به ؛ وما يزال به شيطأنه يثري ويزين له كهيراً 
من الوثم ؛ ويسوقه إلى عباوى الفتنة حتى بوقم فى حبائله فتاة 
من الخدم ذات ملاحة فيمويها ويقغى مها وطره ! ويبلغ نبأ 
هذا الإثم عممته قتطرد الفتاة من الببت إلى حيث نتلقاها مهاوى 
الرذيلة تم يطوها الوت قبل أوانه على صورة محزنة تكرام :. 

وما يمتيئا هذا الثمل إلا لأنه استقر فى أعماق وجداله . 
فكان مئه حين حاو زالسبمين من عمره صورة فذة لأثم شخسية 
فى قصة تمد من أعظم آثاره الفنية وأذلدها ألا وهى قسة (البعث) 

ويشطرب الفتى اضطراباً شديداً بين وساوس الشباب » 
فا يكاد يخالمه الندم على ما يمده تفريطاً منه فى جتب الفضيلة » 
حتى يستسل ثانية إلى الرذيلة » ثم يمود فيجمع عزمه على الود ع 
والطهر والمئة وعلى أن يأخذ ننسه بالجحد من الأمور » ولكنه 


ازسالة بام 


لا يلبث حتى ينقاد إلى ما بوسوس له به شيطانه . 

وهكذا ما بزال الفتى يتملق بالكال مرة » وينحدر حتى 
يقرب من قرارة الاتحطاط مرة » ويرضى عن نفسه حيئا ويم 
على صدره الندم حينا » دون أرث يستقر على وم أو بركن 
إلى رأى 55 

ولامرء أن يمحب حتا 
الأمور فى سن كته ومئذ ؟ ولآد كان بعد ذلك بسنين يشعر 
ما عسى أن تثير من جب ء بل إنْه كان يخشى ألا يصدقها الرء 
أو أن بردها إلى البالنة فى القولك ذكر ذلك فى كتابه 8 عهد 
اليفاعة 6 . فا كان التفكير التصل فى الحياة والناس » وماكانت 
الرغبة فى بلوغ الكل وتلمس السبيل إلى محقيق تلك الرغية ما 
يتكاقء ننك المن » ولولا ذلك الوشم الذى كان فيه وهو حدث 
يتتحق بعد يخامعة من الجامعات » وحسب أنداده أن يقرأ الفتى 
مهم قسة ة أو يلهو يدوان شعر --- 

ولكته كان فيا يشبه الى .ومئذ مما يحول فى رأسه من 
أفكار وما مبجس فق نفسه من خواطر » وما يلج تلك النفس 
الخائرة من رغبة فى السمو ومن طموح حو الثل الأعلى » وإن 
“ولستوى الفتى اليوم لحمو سورة مسترة لتولستوى الكاتب 
النظلم ىقغده نوم يشتثل ذهته الخبار إلفن والدن وعائل 
الاجياع ؛ ونوم يبحث حاترا تانطا أول الأمى عن النرض من 
هذه الحياة » حتى تنزل المكينة عليه إذ برى أن الغرض من 
الحياة يتلخص فى الممل على السمو بها تحو ما يريد اله من كال . 

وإن محمسه للدمرفة على هذه الصورة وأهتامه بأن يبلغ 
ما يطمح إليه من رقمة لدليل لا يدع ممالا للريب على أنه فطر 
على البحث عن الحقيقة وأنه من المباقرة القلائل الذين تفطن بهم 
الإونسانية إلى سر وجودها ء والذين يأنون إلى المالم على فترات 
من الرمن ليقيموا الدليل بوجودثم فى ذانه على أن حياة الإنسان 
جديرة بأن يحياها الإنمان . 

وإنك لتجد مثالا لا كان يمنى به نفسه بومثذ فيا جاء بكتابه 
عهد اليقاعة 6 قال : 

« كنت بومئذ فى نحو السسادسة عشرة » وكان المرفاء 
5ءم؟ 


من أن تشئل النتى مثل هاتيك 


لابزالون يترددون على » وكنت أنهيأ فى فتور وحكره لألتحن 
بالجاممة ... وفى ذلك الوقت الذى أعده نهاة اليفاعة ويدء 
الشباب » كانت تقوم أعلاى على مشاعر أربمة : أولما حى 
د لها 6 تيك المرأة اتليالية التى كنت أحز مها دأئما على وتيرة 
واحدة والتى كنت أتوقع أن ألقاها فى أبة لحظلة فى أى مكان ما ؛ 
وثانها محبى فى أن أغدو حبوب! » فقد رغيت فى أن يمرفنى كافة 
الناس وأن يحبونى ؛ ورتمبت فى أن أصر ح باسمى فأجد من الناس 
جيم مابدل على امتاميم بما أصرح به وأراثم يحيطون بى 
فيسهوتى شكرثم إلى على أعس ما ؛ وثاللها أملى فى حظ عظم 
غير عادى » وقد بلغ من تسلط هذا الأمل على أن أشرف ف على 
الجنون » ورابع مشاعرى وهو أجمها كان إحسائى بإشمزازى 
من تفسى واستشمارى الندم » ولكنهكان ندما ممتزجا بالأمل فى 
السعادة ولذلك لم يخالطه الحزن ... ولقد أحسست السرور فى 
نفورى من المامى وحاولت أن أجمله أ كثر اسوداداً مما كان 
عليه فى واقع الأعس » وذلك أنه كلا كانت ذ كرا عن الاغى 
أكثر سواداً » ظبر لى الحاغر الناصم الواشح أ كثر وشاءة 
ووضوحا» وتراءت لقلى أحلام الستقبل | كثر جالا وسبجة » 
ولفد كان ذلك الصوت الديمث فى نفسى صوت الندم والرغبة 
القوية الحادة فى يلوغ الال هو الاحساس الرئيسى اروجى فى 
نلك الحقبة من عوى » وكان هو الذى رمم لى أساس نظراق ىق 
تفسى و البشرية وفبا خلق الله من كون © 

وكان له ومئذ مديق فى قازان » كان قتى طويل القامة » 
عريض النكبين حسن الحميثة » فى وجهه ملاحة ورقة » يبتسم 
عن أسستان جيلة دقيقة » وزين رأسه شمر مسبل ناعي » ولكنه 
كان على الرغم من ذلك خجولا كساحبه إذا لقى الناس ؛ بل 
لمله كان أشد منه خجلا وأ "كثر حساسية ... 

وقد حبب هذا الفتى إلى تولستوى إخلاسه فا يمتقد من رأى 
ومح هله وصراحته فى التمبير هما فى نفسه مهما يكن مرل 
أعىء » وقد سأل ديا كوق ذات عة ‏ وهذا هو اسمه ‏ صاحبه 
تولستوى قائلا أتدرى ثاذا أحبك أ كثر نما أحب غيرك ؟ ذلك 
لأنك سر يم لانكم شيئا فى نقسك , ومكذا يجتمع النتيان 


رةه ازسالة 


على السراحة فتربط ينما » وإنهما ليتقارباكف فى كثير من 
ميولما » ويتضح لما ذلك هما بديرانه ينهما من <وار فى أمور 
كثيرة » فيا يتصل بالدين وفما بتصل بالجتمع وأركانه من حكومة 
ونملم ونظم مالية وما إلها 

ولتدكان هذا الفتى شديد التأثير فى حياة ماحبه فا خرغ 
من عحاورنه مة إلا فويت فى نفسه الرغية فى العمل على الككال 
النشود » والانطلاق من حياة اللمو والميث » تلك الحياة التى 
بذهب فها العمر سدى ء ولأن لم يك اتولستوى ما لصاحبه من 
حسن الحيئة فليس ذلك عانه أن يعمل على كسب مايحممل الناس 
على الإتحاب به مما هو أهم وأجدى من النظر وحسن الطلمة » 
بل إنه لحافزء إلى ذلك العمل الذى يمقّد عليه عزمه . 

على أنه عزم كأ كثر ما يسنم الشباب فا يلبث أن يذهف 
قها محيطه به المياة من مسرانها ومترياتها ع دل اضطرب 
تولستوى بين عزمه وبيرت لوه ؛ ولكم جده المزم تم تحلل 


من عزمه 


وكان ديا كوث هو شخصية ديترى فى كتابه 2 عبد ' 


اليفاعة © فا يفوت كاتب الند أن يسور أشخاسه كرام فى 


مططرب الياة » ولن يذمىشيئا مما رأى أو يسموعن أمى يتصل 
عا يقوم فى رأسه من فكرة مهما بلغ من مآ لة هذا الأمر» 
وتلك ناحية من أثم تواحى مقدرته الفنية نوم يندو أعظم من 
كتب القممة فى أدب تومه وأحد أنذاذها التلائل فى أدب 
أورنا كله .. 

وستمفى الأعوام ديق راذنا كرك فى نفسه ؛ فقد كان 
مما أوحته اليه حبته عبادة الفضيلة » وأن غاية الإنسان فى الهياة 
العمل على بلوغ السكال والسمو بالنفس أيدا » وسوف يظبر ار 
دياكوق فىقسة الحرب وال فيا حاء على لسان «أتدرى» أحد 
شخصيات القصة قبل معركة أوسترلتز إذ يقول « إن أرغب فى 
الهد » أرغب أن أ كون معروفا عند الناس وأن يحبنى الناس » 
وما لى رغبة غير هذه » وما أعيش إلا من أجلها ... وإ وإن 
كان ذلك منى أمراً مروعا غير طبيعي لأشمى حتى بأعز الناس 
عندى فى سبيل لحظة من الجد والفوز على الرال ومحبة هن 
لاأعرقهم من الناس ومن سوف لاأعرفيم بد أيدا 


( يشيع ) شيف 


وزارة العارف العمومية السنة الرابمة بالدارس الأولية والريقية | أوورثته . 
السنة الثانية بالمدارس الا بتدائية . 10 
مراقبة التوريدات 8 7 اا وستشترى الوزارة حق تأليف النشيد 
إعلان مسابقة والأناشيد الزمع اختيارها تبلغ زهاء | الذى تفر السابقة عن صلاحيته نظير 


تمان الوزارة مسابقة عن حاجتها 
إلى كتب ف الأناشيد لتلامذة المدارس 
الأولية والزيفية والايتدائية :تنكون فى 
أربع موعات الأولى لتلامذة السنة الأول 
بالمدارس الاولية والريفية والثانية لتلامذة 
السنة الثانية موذه الدارس والثالثة 
لتلامذة السنة الثالثة موده المدارس والسئة 
الأول بالمدارس الابتدائية والرابمة لتلامذة 


مالة نشيد تقسم على الجموعات الأربع 5 
ووحدة السابقة مى النشيد لا الكتاب 
على أن يكون للتسابق اق فى التقدم 
بنشيد فا كثر » وتتراوح كية النشيد بين 
ستة أبيات وخجسة عشر بشأ . 

وقد حددت الوزارة للتشيد الواحد 
كافأة تتراوح قيمها بين ثلانة جدهات 
ونخسة ويقدم النشيد مطبوعاً أو غطوطا 


مر1 صورتين ولا يتقدم به إلا منشؤء 


الكافأة الشار إللها . 

وآخر ميعاد لتقديم الأناشيد للوزارة 
هوبوم 1١6‏ مابو سئة /اغ6ا. 

وقد ومست الوزارة للهذه السابقة 
شروطا وتوجهاتخاصة يمكن التسابقين 
المسول علها من مساقبة التوريدات 
بالوزارة بشارع القلكي . 


اليد 


ا زس_الة اليف 


ديا راان الناشى 
عام ل الل 


التبصر ف الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 
لأبى الظفر عماد الدين الأسقراينى 

إن الله لا يحوز عليه السكيفية والكية والأينية » لأن من 
لا مثل له لا يمكن أن يقال فيه : كيف هو ؟ ومن لا عدد له 
لا يقال فيه : كم هو ؟ وةن لا أول له لايقال له : مم كان ؟ ومن 
لامكان له لا يقال فيه : أبن كان ؟ 

وقد جاء فيه عن أمير الؤمنين على ( رضى الله عنه ) أشق 
البيان9؟ حين قيل له : أبن الله ؟ 

نقال : إن الذى أ"ن0 الأبن لا يقال له : أبن . 

فقيل له : كيف الله ؟ 

فقال : إن الذى كيف الكين لا يقال له : كيف . 

وسأله آخر : ماجهة وج ه الله ؟ قأص حى أفى بشممة 
فوشمها فى أنبوبة قسب » ققال للسائل : ما وجه هذه الشممة ؟ 
وبأى جانب مختص ؟ 

ققال له السائل : ليس يمخقص يحانب دون جانب 

فقال : فقم السؤال إن2©9 ؟ 


(9) قلت ؛ الفول لقائله وقد أريدت تقويته بسزوته ٠‏ 

(؟) هنا المبل : ( أي ) مثل الفمل ( كيت ) سد هو م والمولد» 
رقد باء ( التكييف )ف( الهج ) 5 باء ( الأزل ) ولولا الولد ماسار 
الم فى الدينة المرية الاسلاية ذاك اير ٠‏ 

(؟) فل ماحب التبمير : ممناء إذا جاز أن يكون فى الخلوقات شىء 
للأختصاس ل يجهة دون جهة» فلا عبوز أن يكون نالق الخلق غير تس 
بجهة درن جهة ٠‏ 


حبيب ملكت الصير يمدقراقه 


5 ماأسشري غم نملو السموات الور سرون ولق أظسرم 
الفمل2؟ فى الملل والأهواء والنحل لابن حرم > 
إنالهود يقولون للدنيا أربمة لاف سنة ونيف ؛ والنصارى 

يقولون : للدنيا خسة لاف سئة » وأما يحن فلا نقطم على عدد 

ممروف عندنا » وأما من ادعى فى ذلك سبعة لاف سنة أوأ كثر 
أوأقل نقه كذب » وال مالم يأت قط عن رسول الله ( سل 

الله عليه وسم ) فيه لفظة تصح ء بل صح عنه ( عليه اسلام ) 

خلافه » بل تقطع على أن لالدنيا مر لا بعلله إلا الله ( عز وجل ) 

قال الله ( (تال) [ما أشهدتهم حلت السموات والأرض ولاخلق 

أنقسهم ] وال رسول الله ( مل الله عليه وسم) د ماأتم ق 

الأعم تبدم إلا كالشمرة البياء فى الثور الأسود أو كالشمرة 

الوداء فى الثور الأبيض © هذا عنه ( عليه السلام ) ثابت » 

لعرلملة ادر )لا كرو ابي ان ولا يسامح بشىء 
من" الباطل .. 


وه ٠‏ 
الام - أ العربيمٌ والؤّدب ف بودى 


عيون الأخبار لابن قتيبة : ... أبو الميناء قال : كان بالبصرة 
لنا صديق هودى ؛ وكان ذا مال » وقد تأدب وقال الثمر » 
وعمرف شيئا من العلوم » وكان له ولد ذ كور » فلا حشرته 
الوفاة جمم ماله وفرقه على أهل المم والآدب » ولإيترك لولدء ميرانا 
فموتب على ذلك فقال : 

رأيت مال أب من ولدى تاليوم لا صحلة ولا صدقه 

من كارك منهم لما فأيمد الله ومن كان صالحا رزقه 

باد فاو أتى يوقي ما عرفت 

تثمة اليتيمدة : أبو الحسن مد بن الحسين المعانى قال : 

أنعدنى ابن الغربى الوزر لنفسه فى يلوم الناية من السلوة » 
ول أجع فى ممناء أبلغ منه : 
ص أنى علتته وألنه 


4 التسل فى اللغة جم الفصلة » فى الللان : النملة الغلة النقولة 
الغو ولد اهارت عر » خير التخل ما حول قيله طن منبته , 
والفيلة الحولة ند الفصلة ٠‏ 


الف 


محا حسن” يأسى شخصه من تفكرى 
فلو أنتنى لافيه ما عرفته 
ولام - اثعر ؛ امان 
وفيات الأعيان : هو ( أى ابن خالويه ) القسائل : دخات 
بوما على سيف الدولة بن حدان » فادا مثلت بين يديه قال لى : 
اقمد » ول يقل : اجلس » فتبينت بذلك اعتلاقه بأهداب الأدب 
واطلاعه على أسرار كلام المرب . وإنا قال ابن خالويه هذا لأن 
الختار عند أهل الأدب أن يقال للقاتم : اقمدء وللنائموالماجد: 
أجلن » وعلله يمشهم بأن القمود هو الانتقال من الملو إلى 
السئل 2١7‏ ؛ ولهذا قيل لمن أصيب يرجليه : مقمد ؛ والجلوس هو 
الانتقال من السفل إلى العلو » ولهذا قيل لتجد : جلاء لارتقاعها 
وقيل لن أتاها : الى » وقد جلس » ومنه قول مروان بنا لحم 
لما كان واليا بالدينة يخاطب الفرزدق : 
فل للفرزدق والسفاهة كاسعها 
إن كنت تارك ما أمرتك فاجاس 
أى أقمد الجلساء 6 وعى »6 : 


يم سس مرا بو يرك إبو بالّوىه 


ابن أبى الحديد : إن معرفة النسيح والأقصح ؛ والرشيق 
والأرشق والماو والأحلى والمالى والأعل من اكلام أمر 
لايدرك إلا بالذوق » ولا يمكن إقامة الدلالة النطقية عليه ؛ وهو 
عنزلة جاريتين إحداها بيشاء ؛ مشرية حرة » دقيقة الشفتين » 
نقية الثثر » كلاء الميئين » أسيلة الحد » دقيقة الأنف » ممتدلة 
القامة . والأخرى دونها فى هذه السقات والحاسن لكنها أحلى 
فى الميون والعلوب مما وأليق وأصلح ٠‏ ولايدرى لأى -3 
كن ذلك . ولكنه بالذوق والشاهدة يمرف ء ولا يمكن تمليله . 


(1) بشمالين وكسرها وسكون الفاء * 

(؟) الاج :ال الأصيهاق فى المفردات وتعه المنف (صاح بالقاموس) 
فى البمائر : إن الجلوس إكا عو لمن كان مشلجاً والقمود لمن كان قائماً 
بإعخبار أن المالى لمن كان يقد الارتفاع أى مكاناً ميتفماً » ولا هنا 
يدور ل المعاجع » والقاعد مخلانه فيناسب القائم ٠‏ 


الرسالة 


وهكذا اكلام ؛ لع ببق الثذرق بين اللوضعين أن حسن الوجوه 
وملا<نها وتفضيل بعفها على بعض يدركه كل من له عبن صميحة 
وأما التكلام قلا يعرقه إلا أءلل الذوق 3 وليس كل من اشتغل 
بالئحو والائة أو بإلفقه كان من أهل الأرق » ويمن يصلم لانتقاد 
الكلام زا أمن الذوق ثم الذبن اشةذلوا بمم البيان » وراضوا 
أنقوم بالرسائل والحطب والكتابة والشمر » وصارت لمم 
بذلك دربة ومادكة ثامة . فإلى أولئك ينبنئى أن برجم فى معرقة 
الكلام وفضل بعضه على بمض إن كنت عادماً لذلك من نفسك , 
هم - اطي اباو ترغى فى تضجمائر 

فى ( النيت الذى انسجم فى شرح لامية العجر ) لامقدى : 

«عاون شاعس فى الغااب إلا وقد عارضص الشريف الرضى 
فى قميدته التى أولها : 
ياظبية البان ترعى فى خخائله لبنك اليوم إن القاب عرءاك 
وما مهم من رزق سعادنه 4 

قلك : هذه أبيات مها ؛ قال بمد الطلع ؛ 
الاء عتدك مبذول لشاربه وليس برويك إلا مدمع الباق 
هبت لامن رباح الثور رائمحة 2 بمد الرقاد عرقتاها برياك 
حكت لحاظك ما فى الريم من ملح 

بوم اللقاء فسكان الفضل لاحاكك 200 


كأن طرفك بوم الجززع يمخير نا بعا طوى عنك من أسماء قتلاك 
أنت التعم لقلى والمذاب له فا أس'ك ف قلى وأحلاك 
نهم أساب وراميه بذى سم من بالمراق لقد أيمدت عرماك 


عندى رسائل شوق لت أذ كرها 

لولا الرتيب لد بلتنها فاك 
و كانت الامة السوداء من عددى 

بوم التدم لما أفلت أشرااى© 


)1١(‏ الاج : ملح ككرم علح ملوحة وملاحة وملعا قهنه ثلاثة 
مصادر الأول عو المارى على القياس واثثانى عو الأأكتر نيهء والثالت 
أولها ٠‏ 

(9) الفيم بفتح أوله وكسر نانية ‏ موضم ين ككة والديتة 
( ممم اللدات ) ٠‏ أفنه وأفلت منه + 


الرسسالة لكف 


مى الود لسر : 


أوهسام . 
للاستاذ مد على خارف 


نميت و ىأحداثبوى ماينبى فلائذ كرىما كازمنى بالأمس! 
أجل كنت ران الجواتم بإلنى ‏ وكنت قرير المين أنعم بالأنس 
فى ألوجة ٠٠‏ النرحى تصّل طريقها 

إلى التلب فى ألغاف موج من البؤس 
أنا الشاعس الحيران فى عام الرؤى 

أطلءلى الا كوان من عييكل القدس 
تنازلنى الأرواح فى سبحانها 2 وتنشدتى حى أغيب عن حسى 
وأحيا على الدنيا يبا مشرداً حليفهوى حت وارينى رمسى 
وأسبو إلى الأننام والئيد والطق 1 

وإنغصفت أفكارى الود فى رأمى 
بريب رفاق ما بدا من تردى وإيثارىاللهواليرى على الدرس 
وما عموا أن دئنت مواهبى 

وحطمت أفلاى وثرت على طرمى 
ورد فى" الدهس أنشودة اليل مغلفة الأصداء خافتة الجرس ! 
وأخرست الآلام أوتارمزهرى 
لند قرغت كأمى ٠.٠‏ فن لى بنيرها 

وههات أن أحيا وقد فرغت كأسى 
ظننت الحوى يدنى من الخلد موكى 

فكان الموى. دون الثائة والمدس 
وف حمل ممرى كم عيرست جاربا 

ولكن غيرى قد جنى تمر الغرس 
وقلى فى نهر الحياة سفينة ‏ تميد على عم السخور ولاترسى 
يلين إذا مسى؟ الرحاء شخافه 
ويحمل أعباء ثقالا ٠٠‏ تؤوده 


وغاضت بنا بيع السعادةق نفسى 


ويقسو إذاطافت بهتورة اليأس 
ولايتشكى حين يصبح أوعسى 


بلى إنه فالحب قدا ركالذى مخبطه الشيطان من ألم الس" 
وفالئك احيرانومضهداية يضْيٌٍ ممانيه . فيرتاح الهس 


أقد بست فى سوق الثم عنى 


وحظى من الأخلاق بالمْن البخس 


وها هو ذا وبالتق قدازعته لتفسله الأقدار فيجأة الرجس 
طمست على قلبى فناب صوابه 
وهوم فى داج من الريب والحجس 
وإن حياق لن يشىء ظلامها .-- 
سوى قبس من ثور حستك يا نهبى 
فلانذ كرىما كان من بالأمس| 
سه يجيه يوعوم- 


قيل ار حيل 
للاستاذ حسين عمود البشييشى 


أغداً أرحل عن جنة حى أغدا ؟ لاكان من عمرى غد!ا 
تاركا فى معد الأشواق قلى تعبث الذكرى يه والوعد! 
كل ثىء ها هنا يذكر ألى 
قد أذيت الوجد من ثلى وعيتى 
وغداً أرحل !1 . . لكان غد 
با عيوق ودعيها ثم توج كرام أرك ترى الدمع بعيق 
وأيسمى صبراً كأ تسم روح بالنى بمخلد فى تلى وأذق 
من ليالى الوصل فى ظل الأماتى 
حينا كنا لأس داء الأغانى 
تهادى د د تبمد عنى 0 


أغداً أر<_ل عن وكر الأمانى وفداً تذيل أزهار اللقاء 
ياغدى لا كنت منعمر الزمان لا رأتك العيت يا ظل القناء 
كيف أحيا مقرد القلب عس يبا 
كيف أنمى ثثرها الحاو الحبيبا 
كيف أنساها ... وأيام الحناة 


نسيت و أحداث بوىماينسى! 


باطريق ...5 هنا سرنا مما أترى فى اليمد تنسى خطواق ؟ 
وهنا الحب ... بقلبينا سمى راقص الفرحة حلو الأغنيات 
وانطلقنا .. خلف أسراب النى 

آه ما أقى قراق ال كريات 


ذف الرساة 


بيع فهر والسورارء 


للأستاذ عثان طه شاهين 


مهجم 


"أخذت المضارة تصلح على شفاف النيل وواديه منذ أن 

بدأ الإنسان يشتغل بالزراعة وبدأت حياة الاستتقرار وإنشاء 
المكومات » وحيث أن الصريين - ك يقول فيرودوت - 
مم أقدم أمة متمدينة على الأرض فقد أخذت حضارتهم تنبث إذن 
على شفاف الوادى متجهة مع الاء مو الجنوب ؛ تاركة فيه 
رواسي متباينة من هذه الدنية القدبعة » وعلى هذا الأساس فقد 
بذرت البذور الأولى من قمة هذه الروح ء ثم إن هذه السلة 
قد تكونت عن صدق وإخلاص لآن السودانيين كانوا يدينون 

'بالدين الصرى القديم ويتكلمون اللثة الصرية . 

7 يدى الحدثون من الباحثين أن معالم الحشارة الصرية القديمة 
والثقافة المربية قد نسسربتا إلى السودان الثمالى عن طاريق مصر » 
وقد استطاع هذا الأقام أن ينتج فى وقت ما حضارة شبه مصرية 
من حيث طابعها ومظيرها » ومنه خرج الغزاة الذين أسسوا 
إحدى الأسر الفرعونية كا أنه أقرب من حيث ثقاقته وحالته 
البشرية العامة إلى مصر من أقلم النوبة الشجالية نفسه مما يرجح 
الأخذ بأن قصة هذه الروح تقوم على دسالم ثابتة » وعلى أركان 
وطيدة راسخة تمد الروح فى جهادها المبقرى. للتخلص من 
وبقة الاستمار . 

فالروح فى الثمال لمتستكن ياصاح - فى تاريخها الطويل - 

للغزاة الفامين ؛ فإذا نظرنا إلى غزاة مصر من الأعسيق والرومان 
فأنا يحد أنهم لم يفلحوا فى فرض طابمهم على الحياة الصرية ه 
ذلك لأن نالك قوة حيوية كامنة فى نفوس الصر بين فستحتهمعل 
الدرام وتوجههم للثورة على التالبين » فندوا ثم غالبين منتمرين » 
مسيطرين على المجرى الابيى أوادى التيل ؛ ومن هنا تدرك أن 
الروح الؤمتة الشاعرة 3 تنتصر على الدوام لآن رسالها تنبعمث 
من قوى الإمان السادق . 


5 


وإذا انتقلنا مع الزمان نقلة سربعة باحئين عن الأثر الذى 
كته الحياة العربية فى جنوب الوادى فاننا تلمح يحاويا سريماً 
فى حياة الروح ف الثمال والمنوب » ذلك لأن الآلام واحدة 
والآمال واحدة كذلك ؛ وساجع ذلك وصرده إلى وحدة الائة 
والدن والمادات والتقاليد » لأن حيا لآم ه تلت 
لا نشكوان إلا عن طريق هذه النظم ا الكبرى الى 
تمبر تعبيراً صادفا عن التطور الطبيمي الرموق » وعلى هذا 
فالإعان الذى يدءو إليه أبناء الشمال عن الجلاء ووحدة الوادى 
يجيد سبيله النافذ إلى أبناء الجنوب فهم يستمسكون به ويدافمون 
عنه ويضحون فى سبيله بأغلى ما يملكون . فالروحان التمانقان 
فى الثبال والحنوب يؤمنان ومجاهدان ويعملان .. 
ولكن ماع المناصرالتى تمد هذه الروح وذ كيها ء وما 
الأثار التى مخلفها هذا الإعان » وماهو المدى الذى تتطلع إليه 
مذه الروح قى غدها القرب السعيد ؟ كل هذه النتائتج يتفسم 
التتبمون لسير الحوادث فى جنوب الوادى فى هذه الأونة 
الأخيرة ؛ ذلك أن حركة وادتى النيل قد أخذت تظهر منذأن 
هب الخلسون من السودانيين تلك الهبة المروفة والى مخضت 
عن حوادث سنة 1978 الدامية إذ قئل فها من قتل وشرد فها 
من شركد » فكانت نلاك الحركة إذن وقودا يذى الروح الشعبية 
فى جنوب الوادى » 0 صداها فى تفوس 
الشعراء من شباب ذلك المي ذا نبمثت الألمان اثثائرة من 
عبد الله بن عبد الرممن ع( ار ابلا 1 
عبد القادر . فكانت الشرارة الأولى للروح الثائرة الؤمنة .. 
وإذا نظرا إلى قصة الروح ف الثمال قانا نجد أن الجلة 
الفرنسية قد كان لها دور بميد فى ناريخ هذه الروح ء إذ كان 
الفرتسيون أول أمة غربية هيطت مصر ف تاريخها الحديث 
واستولت عامها » وبهذا ققد يمهت أنظار الدول الأوربية إلى 
مصر ونهدا لها فى تاررتم الروح الأوربية طور جديد ؛ أضف إلى 
هذا أن اتجلترا قد أخذت تم بحصر اماما عظيا وذلك لمركزها 
الجنراى المرموق » وأخذت تسل - بلتالى -- للحيلولة دون 
وقو ع مصر فى يد دولة غربية أخرى » ومن عنا ندب قمة 
الروح درزها الذى أنفردت به من بمد عى مدى التاريخ : ومن 


ا ساآلة تاوف 


هنا ظهرت لحنوب الوادى مكانته فى نظر السياسة الاتمليزية 
كاهو ممروف ٠‏ 

ومن البداهة أرن يلاق المباقرة من المظلاء والجاهدين 
والئنانين الآلام البرحة فى سبيل الوسول إلى القمة فى حياة 
الروح ؛ ذلك لأن التخلص من طبيمة الأرض يك بهم من 
الانفلات والممود فيجاهدون ويماهدون » ومن البدامة 
كذلك أن تلاق الم هذء الألام فى ناريها للوصول إلى المزة 
والكرامة والاستقلال » فلإعان والثابرة شرطان مروريان 
لاروح فى سبيل تامس مثلها المليا الكريمة » والفاية قريبة 
- هيما بمدت الشقة - إذا دعا إرادة قوبة وإعان مطلق . 

كانت الروح التى نادى لما جال الدين الأفئاتى مشتملة 
وهاجة » إذ لبث فى مصر سنوات يتصل بالطلبة من كل أرجاء 
العالم الإسلاى ويبث تعاليه ومبادفه قتجد الاستجابة الؤمنة في 
نفوس أبناء الأزهى بشسكل ل ي«هد له مثيل فى المسور الحديثة » 
وأخذ الإمام مد عبده يميد إلفكر قدسيته وللدن مكانته من 
حيث النظى العقلى الديد مما يذ كر الباحثين بإبن رشد حينما 
أراد أن يؤاش بين الشريمة والحقيقة » ومن هنا كان لهذء الحركة 
سدى بميد فى الجنوب فارتبط الجهاد على الإسلاح والإعان كم 
يرتبط اليوم على الحلاء والوحدة » وكان ذلك النشاط المرموق 
يستمد قونه وبقاءه من المركة المرابية فى الشمال ومن حركة 
الهدى فى المنوب » وعلى هذا تقد تلاقت ال كن والقاوب 
والحتاجر بالدعاء والتضحية والإاء ... 

أما اليوم - فى حياتنا المامرة الرشيدة *- فقد أخذت 
الروح ف الشمال تعبر تعبيراً سادق] عن إعانها بالمتوب ٠‏ وأخذ 
الأديب السيامى التنان هيكل بإشا يسوغ هذا التعبير إذ تال : 
« إن مسر ترد فى بوم من الأنام سيطرة على السودان ولات لطا 
على أهله ولا استثلالا لموارده ؛ ولكنا وحن نميش فى وأد واحد 
تتحدد فيه عرافتنا واقتصاديائنا ومقوماتنا جيم لا يستطيم 
أحدنا أن يستغنى عن صاحبه فى الشمال أو فى الجنوب » كا أن 
أهل الثرب طالما كرروا ويكر رون إن الأمم السغيرة خاسة 
لا بمكن ان تميش وحدها بل يحب أن تتكثل لتسبح قوية 
قأدرة على التماون » والأم لا تتكتل إلا إذا حاورت » وليس 


عتاك حاور أقرب من تجاور السودانيين والصرين © . 

وأخذت الروح فى الجنوب تعبر تمبير؟ً سسادة عن إيانها 
بالشمال وتحمل هذا التعبير فى الآوى المذخهورة التى أدحرتها الأمة 
لوفدها الأمين » وفى هذه الآثاو القوية التجلية فى وجوه الشمب 
ومشاعيء وأحاسيسه وف الأقسكار التى يبءث بها الجنوب على 
مفحات المحن الحاية والخارجية وف الوثيقة الدموية التى 
خطها الشباب بقلبه ورو<ه ودمه » وق كل مامحدث من ثووات 
ويسيل من دماء تمبر عن هذا الإعان وتكشف عن طبيمة الروح 
وعى نتخد طريقها للتمبير ... 

آمنت الروح على ضغاف الوادى بأنها ستنال حريتها 
وكرامنها ؛ وكان من طبيعة هذا الإعان أن تتحاوب أنثام 
التضحية والفداء فأخذت القلوب تلاق فى الثمال والجنوب 


٠‏ مؤمنة بوسالة الحرية والإغاء داعية لأننام الجهاد » فسالت 


الدماء الطاهرة على قرى الوادى مؤذنة عيلاد النجر الجديد » 
وارتفعت الحناجر منادية بالثورة فى شباب الحاممة فى العمال وق 
أروقة ادلم فى الجنوب » ولفظ الشهداء أنفاسهم الأخيرة وثم 
ينادون بالاستقلال للوادى الكريم ؛ فأذن الؤذن عيلاه 
الفجر الحديد . 

نعم ؛ قد أراد الوادى اليوم أن يكون خالسا لبنيه » وإذا 
أرادت الأم شيا فعى واسلة إلى ما تريد . فالروح إذن إنما 
تعبر تسبيراً صادق] عن أحاسيس أبتاء الوادى ومشاع ثم ونترجم 
عن مواطن القوة والكال فيهم : 
إذا الشمب ووم أراد الحياة فلا يد أن يستجيب القدر 
ولابد ايل أن ينجل ولا بد للقيد أن ينكسر 

ذلك لأن إرادة الحياة - كا يقول الغالى - إنما مخلق 
الأمم القوية الشاعية التى تؤمرء. برسالها ف الحياة ويحقها 
فى الوجود . ١‏ 

يا إخوان الطفولة واحماة المرين ! انظروا إلى الأسد البريطاتى 
يقثر فاه ليلهم القوى المذخورة فى النفس . فلنكن يتظين » 
فالاتجليز متم ا إخوان يسيطرون على كل شير فى الجتوب * 
وينبئون يسم فى كل مكان » ويص رفون الأمور يعددثم العديد 
الجم » فسكونوا يتظين حريسين ناظرين » وأءشموا أن جهادهم 


لها اارسالة 


روز بق ” 


شرا رامس ثومى : 

تلقت وزارة العارف رسائ لل من بمض الحيثات الثقافية 
والمالية فى الحبشة وأريتريا وجنوب أفريقيا والهند وغيرها من 
الأقطار الإفريقية والأسيوية وكلها تطلب أن تاعدها الوزارة 
ثقافياً وعلميا بمايمينها فى أداء مبمتها » وكلها تلح أن تبادر الوزارة 
اللسرية إلى بذل هذه الممونة لشدة الحاجة إلها . 

ولمت أدرى ماذا صنعث أو ستصتع الوزارة هذه الطلبات 
ولا مدى ما عندها من الاستمداد ابذل الءونة الطلوبة » ولكنى 


فى الحرب-قد استنفد مهم كل ما يملكون وفى الجنوب عوض 
للجوود التى بذات ولاتفوس التى حطمت وللارواح التى حاق 
يها اران ... 

هل تؤمنون اليوم بأن الاتجليز يؤيدون حركة الانفسال 
وبرعونها لأن نها خير البلاد ورظهيئها وتقدمها » وهل يقوم 
5 1 السودان مولانه فى الثرب والشرق ؛ شارحا قسة المكم 
الذانى ء متحدثاً عن أسطورة الاستقلال » داعي إلى مذهيه 
الجديد » هل يسدق أو انك وغيرهم بأن الحاكم الاجلازى يمل 
ذلاك لخير السودان أم لخير الامبراطورية ! ؟ 

تحن مقؤمنون با حاب بأن موسيق الياة تسير على أننام 
عذاب » ومحن مؤمنون بأن حركة الاننصال تلمب بها أسابع 
خقية ناشزة ء فلتشدوا الأوتار من جديد ولتسلحوا الحياة كبا 
تستقيم» واعزذوا لأطفال اليوم ورحال المد يأن الاتجليز ثم الداهية 
الدهياء فى الشرق الحديث » وابمثوا الأننام هادئة نقية » وآمنوا 
بأن للوادى روحا وجسما وانظروا إلى رسالة السماء . 

ولنسر هذه الروح مؤمنة برسالها فى الثمال وى الحنوب 
واليدان .المدودتان - من ريثشة الفنان - قيل الارض 
تباركان الخير وتبذران الحب" للساعين .. ١‏ 

عمان ط, سَاشِين 


ليانسيه فى الفلقة 


أبإدر فأقول إن من الواجب على الوزارة أن تبذل هذه العوئة » 
وتلى جيم هذه الطليات مهما كلفها الأ ومهما لقيت فى 

سبيل ذلك من الضيق والرهق ٠‏ لأنها هذا تؤدى واجباً على 
مصر تحو قومينها وتحو مكاتها . 

إن مصر تقف اليوم موقف الزعامة للعالم الإإسلاى والمربى؛ 
وللمجد تكاليف شاقة مرهقة » فنحن لا نستطيع أن محتنظ 
مسر يزعامتها ولا أن ندعم مكاننها عند الاقطارالمربية والإسلامية 
إلا إذا حققنا هده الأفطار ماتنشده عندنا وما ترجوه فينا وتطلبه 
منا » وقد كان من الواجب علينا أن نتبر ع هذه الحدمات 
الثقافية » فكيف وقد نوجه إليتا الرحاء بتحقيقها والبوض 

لقد قرأت فيا قرأت من أنباء هذا الأسبوع أن اتجلترا 
تعانى فى داخل بلادها ضنكا فى شئون الميئة » وأن أفراد الشعب 
هناك لا يحساون على حاجتهم من مواد الطنام رالاباس ؛ على 
حين أن اتجلئرا تصسدر الكنيات الشخمة من هذه الواد إلى 
المارج » وذلك لأنها “ريد أن تحتفظ بأسواقها التجارية وأن 
نظلل عند أمل الشءوب التى تقع تحت سيطرتها فيها » فعى 
تضحى وتطلب إلى شما أن يحتمل الرهق حتى لا تنلها دولة 
مناقسة على أسواقها » وحتى لا يمد أمة فرصة لاقتحام اليدان 

فياحيدًا لو أت وزارة المارف عندنا مذا اليدأ فى تلبية 
ما يطاي منا من تأدية المونات الثقافية فى الخارج ؛ ويا حبذا 
لو قدرت الوزارة أن الأمر واجب قوى لا بد فيه من التشحية 
وتجنيد الجهود عبما كنا فى أشد الماجة إلى تلك الجهود . 

المي اللغوى الثاكى 2 

يشعثل الجمع اللنوى الآن بإتجاز المجم اللنوى التاريمى 
الذى وشمه المستشرق الألانى المروف الد كور فيشر » وقد قدر 
البلغ اللازم لطبع هذا المجي وإخراجه بألف وتحسمائة جنيه » 
وإنه فى الواقم لمبلغ ثيل بالنسبة لقيمة ذلك المحم النافع الذى 
ليس له مثيل فى اللنة العربية . 

أقول لامثيل له فى المربية لأنه ليس لدينا ممجم لنوى 
يشرح تطور الكلات المربية فى دلالانها وممائها وما جرى 


الرسالة مم 


فى استمالاتها الختلفة على نحو ما يمنى به علاء فقه اللئة » وقد 
حاول جار الله اغشرى فى معحمه ١‏ الأساس 6 وضما قريباً 
من هذا ولكنه جمل قصده إلى إظهار تطور الألفاظ وانتقاها 
من الاستمال المحقيق إلى الاستمال امجازى . وف المصر الحديث 
عمد الستشرق فيشر إلى سد هذه الثلمة فى القواميس المربية 
ولام تكن هناك معادر تميته فى قصدء جمل كل اعماده على 
ماحمة النصوص العربية » ومعنى هذا أن الثراث المربى كله 
كان مصدر يحثه ؛ ولقد اضطلم الرجل مبذه الهمة الشاقة فى صبر 
الملناء وأناتهم حتى استطاع أن يحرر فى ذلك آلاف الجذاذات 
لتكون مادة القاموس إذا ما رتت . 
وعند ما اختير هذا الستشرق عضواً فى المجمع الاثرى 
عصرتقدم إل الجمع بفكرته وعمله فى هذا القاموس فشهد الجمع 
بأنها فسكرة رشيدة وعمل جايل وَأَحْذْ الأهية للعمل على إغام هدا 
المجم وإخراجه فى وقت قريب ٠‏ 
وكان أن قامت الأرب + وسافر فيشر إلى بلاده » وحاءت 
الأنباء يأنه قفى محبه فى إحدى الثارات ؛ وطوى أمله وعمله 
فى مطاوى الإهمال والنسيان © إذلم يكن « ضير 6 السياسة 
يسمح بأن يظهر هذا العمل لذلك المالم الذى ينتسب إلى بنى 
الألان عبما كان عمله خالسا للم . ثم اتوت اهرب » وظير 
أن فيعر لا زال حيا واد لله , وأنأحدات الخرب الرهيية 
لتنسه الرغية فى [تعام عمله بإخراج ذلك المجم الذى وقف عليه 
العمر » وعلى هذا عاد المجمم يهم بأظهار هذا الأثر النافم الفيد » 
ركل ما ترجو أن لايبدو مايدعو إلى التطويم به والنويف فيه . 


4 إي العام امام !! 

فى ععلة 3 الباحك 6 - وى محلة تسدر فى نونس الخدمة 
الأدب والأن والتاريخ والفاسفة - قرأت فصلين متتابيين عن 
ه كتاب ألف ليله وليلة 4 » فا اتهيت من قراءهما حتى تبين 
فى أن نظرت هذا البحث من قبل ؛ ولا أثرت الذا كرة ظهر لى 
أن الكاتب أحْد بحنه أخذا كاملا أميئا من مث كتبه صاحب 
الرسالة 6 عن « ألف ليلة وليلة 6 ؛ ومن المجيب أن صاحب 


« الرسالة © قد حامر مبذا البحث أبناء المراق » ونشرته يحلة 
الجمم الملل المربى بدمشق » ثم عملة المرفة فى مصر » وأثيتته 
« دائرة المارف الإسلامية 6 فى التمليق على مادة ألفليلة وليلة 
وسجله صاءبه فى كتاب « فى أسول الأدب 4غ ولكن كل 
هذا لم يحمل الأستاذ التوندى على الاشارة إلى ساحب البحث 
إراء للذمة . 

ومنذ قريب اكناولت محلة أدبية سياسية تسدر فى لبتان » 
قطالمت فها قصة لشاب من أبناء لبئان يمحسبونه فى الكتاب 
وف الشعراء أيض] ؛ وللكنى ما كدت أنتهى منها حتى ذ كرت 
أنىةرأتتلك القسةفيلة مصرية لكاتب مصرىء وبعدالراجءة 
تبين لى أن لا فرق بين الفستين إلا أن.الكاتب السرى جمل 
قتاة القصة من لبنان والكاتب الابناقى جمل فتأة قمته من مصر 

وك من تجائب وغرائب »- وكلها من هذا القبيل » وإنها 
لجرأة أثيءة ؟ فان: من الأمانة فى الثم والإخلاص للادب أن 
ينس كل رأى لساحبه » وأن بره كل قصل لتاعل » وقد 
علدنا شيوخنا أن مر ثرائط الأدب والتأدب أن تسمى 
الاقتباس اقتباس؟ » والنقل تقلا » وقالوا لنا إن من تسب رأيا 
إلى صاحبه فقد خلس من تبمته . أما سرقة الأفكار والتطاول 
بأنلها من صتع الابتكار » فانها لصوصية فى تقدبر الأخلاق » 
وجرعة فى - القاثون ؛ وعمز يتدلى بصاحبه فى عرف الناس . 


لعزم البرو : 

قرأت فى إحدى اللجلات السودانية كلة يقول فها كاتها : 
إن فى أشمار البدو الرحل فى المودان وفى دوبيت العرب 
القاطنين أشمار كثيرة يتفق اللناطر فها مم الخاطر المرىالأصيل » 
ومبيب بأبناء السودان وأديائه أن يلتفتوا التفاناً جديا إلى هذا 

الشرب من الأدب الثارن . ». 
وكنت قد قرأت كلة للباحث الفاشل الأستاذ أعد رمئيى يك 
فى جريدة الأهرام أشاد فبها باملاحم المربية البدوية وقال : 3 إن 
رك هذه الثروة الأدبية التى يملككها السالم المربى بغير يحت 
واستتصاء وججم وتسجيل جرعة فى حق الأدب الثشمى والفتى » 


ا الرسالة 


وإف أطمع فى أن أجد ججاعة منظمة تمنى مهذه الناحية و حمم هذه 
التروة الفنية خاسة وأن أثرها لا زال عميفاً فى نفسية شعوب 
المروية » . ْ 

والواقم أن ملاحم المرب البدو جديرة يالاهمام والتسجيل » 
ولكنا تناضينا عن هذا التراث وأغملناء إهالا كبيراً » وقد كان 
للاأيانب شغف وعناية مهذا التراث أ كثر من عنايتنا به » فهل 
آن الأوان لأن نيتم يذلك التراث الحافل » وأن نبذل لما يجب 
من الدراسة والتسجيل ؟ 
علوم | 

بزور أقطار الشرق العربى فى هذه الآونة مستر وكسون 
الستعرب الاتجليزى امتمداداً لإصدار محلة بإللغة الاتملزية فى 
لندن للدفاع عن قضَايا المرب فى السسرق الأوسط وتمال إفريقية » 
ويقول مستر د كسون إن حلته هذه لن تسكون ذات صبنة 
سياسية » ولكلها ستمنى بالثقافة والمل واأياة المربية » وستوز ع 
فى بريطانيا وكتذا والولايات التحدة لكى يعرف الثرييون 
أ كثر تمايمر فون الآن عن حياة المرب وقضاياثم , 

. وليبى مسمتر دكون بالرجل الثريب عن أقطار الشرق 
المربى » ققد أمفى بها من قبل تموعشرستوات ؛ تقل فى مصر 
والسودان وفلطين وطرا بلس وغيرها من هذه الأقطار » رهو 
يقن اللقة المربية ولا بزال جاداً فى الإجاطة بآ داءها وثقاقها ؛ 
وقد أنكأ أخيراً الجمية الاسكتلندية العربية وأسند راسها إلى 
السير والتر ما كسويل سكوت ك! استمان فى رعايها بالسفراء 
المرب فى لندن » وبقولون إنه الآن بسبيل تأليف جعية أخرى 
فى دبلن بإرلتدا 4 

ولكن ماهذا كله ؟ وهل مستر دكون يبدل كل 
هذا المناء للدقاع عن المرب وقضايام حما كا يقول ويتول 
أنساره ؟! 

إنها لفارقة لطيقة » وإنه لأساوب مر أساليب الدعاية 
الاستمارية خبرناه من قبل » ووقفناعلى امجاهانه وأعدافه , فا 
نال أبناء العبرق العربى دن ضى مثل ما الحم على يد أولئك 


الأسدةاء الأعداء الذين يتطوعون للدفاع عنا ويذرذون الدموع 
السخينة لخالنا وما هى إلا دمو ع التَاسيح ؛ ولكن عذر هؤلاه 
أن هذا الأسلوب لا يزال يحوز على ضماف المقول من أبناء 
هذا الشرق الذين تأخذ باهم ظواعى الأمور . 

إجلزى يدافم عن العرب عند الإتجليز ؟ ! مملوم ! ! مملوم 
وياله من منطق مفهوم 1 ! 


هل هذا بي : 

كانت كلية الأداب الفرنسية فى اينان قد وجهت الدعوة 
إلى الدكتور عبد الرحن بدوى اللمدرس بكلية الآداب يحاممة 
فؤاد الأول إلى إلقاء سلسلة من الحاضرات الفلسقية هناك فلى 
الدعوة » ويمولون إنه قد قويل بالحفاوة والترحيب و إن محاضراته 
قد قوبلت كذلك بالاعتبار والتقدير . 

ولكنى طالءت ف العدد الأخير من محلة 8 المهد 4 الى 
تصدر فى جنوب لبنان حديثاً جرى بين عرد تلك الجلة وين 
الأستاذ البير عدون ساحب مملة « الأديب 6 عضا فيه لحذه 
السألة . فقال الأستاذ عمرن - والمهد على راوى الأديث - 
« إن دعوة الفرنسيين للدكتور عبد الرعن بدوى لإلتاء هذه 
الحاضرات ليست إلا إحسدى مناوراتهم ومثالا لأسالييهم الى 
يخدمون بها مس كرْهم ويجلبون الناس إلمهم » ولم يلب الدكتور 
بدوى الدعوة إلا لأن عركزء كأستاذ فى الجاممة الصرية يكاد 
أن يكون مشطربا فى الدة الأخيرة » وذلك على أثر مذهب فيه 
ثىء من الإياحية كان الذكتور قد دعا إليه فى أحد كتيه ء 
فأثار تثمة أولياء الأمس فى ممر ء ومخاسة أوساط الأزعن ء 
ولا يستبمد أن بري الدكتور هذه الاءرة عثابة تأييد لمركزه » 
وهى من كلية فى لبنان بلد العم والثقافة 6 . 

هذاعا ءاء فى ذلك الحديث بنسه و>روقه » وأنا رجل 
شديد الثيرة على أيتام وني » وظنى مهم أإة يترفمون عن أن 
يُكونوا صنيمة لأية دولة مبما عظلمت ٠‏ وإن هذه الثيرة لتدفى 
إلى سؤال الأستاذ يدوى : عل هذا جميح ؟ | 

« الام » 


يها 


واه الكَفَرمٌ : 


حاء فى ( أخبار اليوم ) المدد ( 178 ) أن الذى 1 كتغف 
واحة الكفرة هو أحمد حتين بإشا رحه الله » والباسًا رجل 
أبعت القلوب على محبته وتحلته » ولسكن المق يذ كر » وذلك 
أن أول من زار واحة الكذرة من غيرالنوسبين هو صادق بإشا 
المظم رحه الله أرسله إلمها السلطان عبد الجيد موفداً إلى الشيخ 
الهدى المنومى الكبير ستة 14 ول يصل إلا رول قبله » 
وقد وضم عن رحلته تلك كتايا باللفة التركية ترجه إلى المربية 
جيل يك المظلر ره الله » وقد أوفده يمد ذلك إلى تجاعى الميشة 
مثلك سنة” ٠18ووشععن‏ رحلته الحِشيّة كتاباً ترجهرفيق بك 
المظم رحه لله ء ودلة دق بك المظم رئيس وذراء -ورية سابقاً » 
وعنه رويئا هذا الحديث » والرحلتان مطبوعتان بالمربية . 

( قارىء ) 
0 عروطى : 

اطلمت فى عدد الأهرام بتارعخ 18 قبرابر سنة 15419 على 
قصيدة للاأستاذ الشاعى تمد الأعر فى ذكرى وفاة الرحوم أححد 
حستين باشا مطلمها : 
أعام مشىأمتلك أحلام حالم وذ كرى التكري الحرأم وثم واثم! 
قال فيها : 
وعدت لنا من حفرة ومجاهل2 ومن طلم نحت الثرى أى عل ! 
فوقع فى خطأعروغى هو « سناد الإشباع » ٠‏ وذلك بتغييره 
حركة الحرف الدخيل بسد ألف التأسيس من خض فى جيم 
الأبيات إلى قتع هنا هذا البيت الأخير » وهو خلأ تواضح 
المروضيون على عدم استماله أو الوقوع فيه 

هذا » والقصيدة التزعة بالذ كريات واللوءات » لا ينض من 
قيمها منة من تلك المنات . والسلام 


عرنايه أسعر 


كتب بعشهم ف الرسالة الثراه : ( اتطلت عليه 
الحيلة ) بريد جازت عليه . وأظن أن هذا التمبير أول 
ما دخل عن طريق الترججة . فليت من يدل على تمبير قد.م 
بهذا اللفظ 

ويقوارن :(حديث طلى) ؛ والطل” كذتى الصثير من أولاد 
الدنم جمه طلبان كرغنان ( القاموس) . وأما الحسن المجحب 
فهو الطل ( القاموس أبن] ) 
طاي ثلم القَاهرم : 


كان الأستاذ أحمد رمزى بك أورد فى « الأعرام 6 نص 


المخاوى فى كتابه ( الُْوء اللامع فى تادعم القرن التاسم ) عن 


سكن ناصر الدين تمد جقمق 2 بالنور بالقلمة © وقال : هل هناك 
مكان معلوم للقدماء بالقلمة كان يطلق عليه اسم « الور »6 ؟ 

نمم »كان فى القلمة ائنتا عشرة طبقة » ىكل طبقة مو أاف 
من يتلقون دروس التدربب على الندة والحرب ؛ مع بض 
علوم الشريمة والملوم المصرية ؛ ومن هذه الطباق طبقة تائم على 
٠‏ وق « الشوء 
اللامم » يذ كر كثيراً من هه الطباق كطيقة الرفرف وطبقة 
الزمام وغيرها . 

وهذه الطبا قكانت 1 كبر مدرسة: حربية نمرفها فى التأررع 
وأقدمها » وقد ترج مها لاف من الشباط والتواد والأمراء » 
بل اللوك . ولو جمت أخبار هذه الحاممة الحربية لجاءت فى 
كتاب حافل . 

وف خطط الْقرزى ؛ وزيدة كشف امالك لخليل بن شاهين 
الظامرى ( الطيو ع فى أوربة ) مفصل النول على هذه الطباق 
ونظامها » وف هر ليب ق تاريخ حلب لابن الحنبلى بحث عن 
سلة السلطان النورى بطبقة النور » ونسبته إللها » وأنها بفتتح 
النبن » وفى (شذرات الذعب فى أخبار من ذهب) ثىء من هذا 


أرض منخفضة » فسميّت 9 طبقة الور » . 


ا" ازسالة 


وكان فى السكتبة التيمورية خزانة خاسة سكعي الفروسية 
والزى وآلات الحرب ؛ ألف الكثر منها فى عيد الماليك» ركان 
كثير مها يدرس فى طباق القلمة . 


تر عبر الوظاب ام 


مول ( اكوا لمزطنال ) : 

اطلت فى علقم الزاهمة على كلة الأديب محمد سيه كيلاق 
(كتبوا للاطفال) ومع تقديرى لاههامه بهذا المنصر الهام من 
عناصر مهشتنا العربية وتدوينه جهود الثربيين فيه آذ عليه 
توله بالحرف الواحد 9 أما فى الشرق ذل يمن أحد بالأتجا فى عذه 
الناحية ٠‏ الح 4 . 

إذ قد قم المرسلون الأمبركيون فى بيروت ما بين 1846 
.1895 بترجة وطبع كتب كثيرة للا طفال باللغة العربية مثل 
حكاية روبندون كروزو وغيرها من القسص الأدبية الأخلافية 
( التى لاملة لها بالددن ) مكتوية بأفلام كيار أدباء سوريا ولبتان 
بومئذ وموضوعانها لذيذة وأساليها شيقة تسّبوىءتول الأحدات 
والأطفال وهى مزينة بالصور الجذابة » بل أذ كرأننى كنت أقرأها 
وأنا طفل بين الماشرة والخامسة عشرة بشهف وسر ورء وكان لدى 
المشرات منها وكانت بجيعها مطبوعة طبما أنيقا (وأحيا نا مشكولة) 
فى مطبعة الأميركان فى بيروت ولمل الأديب الكيلانى يعثر فى 
مكتبة غامة أو فى مكاتب بيروت على نسخ مها . 

تم إنكانب هذه السطور ( ولا مفر) أسدر مجلته الأسبوعية 
«مملة الأولاد» فى ١6‏ فبرابر سنة 1458 وظل يصدرها أسبوعياً 
حتى ؟1١‏ مارس سنة 19701 وكان يتراوح ما يطبع منها فى مطيعة 
اللطائف الصورة بين 1914 ألفا وكانت طالخة بالرسوم الشحكة 
التى تسر الأطفال وتقر عيونهم وتسكتب شر وعها باللفة النامية 
السجمة وفى أواخر سنها كان يكتب فها بلنة ميحة بسيطة 
وأضيف إلها معلومات علية طبيمية وألماب للتسلية ومسابقات 
ول توقفها إلا لأسياب فنية قاهرة » وكانت ممظم رسوميا شرقية 


مصرية ويمد أن أوةذناه! سمى الكثيرون من الأدباء والأدبيات 
إلى إنشاء علات للا طفال والأولاد على غرار حلة الأولاد 
ولكن أغلبا لم يقوعلى مكاافة الأزمات » وكانت آخر محاولة 
من الأستاذة إجلال حافظ وحلات أخرى أظن أنها ما زالت 
تصدر وأذكر أن يملة الأسبوع الزاهرة ويعش السحف بدات 
بنشر مواد مسورة للا”طفال . 
اسلشرر بلأر لوس 
تعليق وتعقرب : 

١‏ - اذكر موشوعى حول 3 طيزناباذ © أديية فلمعلين 
فدوى طوقان بقة صاحبة الفن علية بنت المهدى أخت الرشيد » 
وأقاها بطيزناياد بمد منصرفها من الحج » وعى التقابة ظريفة من 
الأدبية الفاشلة أذ كرتى أي با يشبه هذا الخير من قصة حج 
أبى نواس الذى رواء سلبان بن تويخت عد_دما أراد الحج 
فاستصحب أبإ تواس يمد نقار منه واءتتاع . لكن 9 راهب 
الكاس » اشترط على سلمان أن يتقدما الحاج إلى القادسية , ثم 
يمرحا 9 قليلا 4 على طزناباذ » ريما يصل الهاج فملا . 

وكآن فى طيز ناباذ خاو ظريف » لطيف الآله » يمتق الشراب 
اسه لاسر جيس6 له ذكاء وقطنة فى النادمة » فشرب أبو واس 
هو وصديقه سلمان » ثم استيقظ ليسطبح 2 على عادنه © 


فأنعد : 


وخخار أمخت إليه للا 
حم والكرى فى مقلتيه 
أن لى كيف صرت إلى خريى 
تقلت له : ترفق بى فإلى 
فشكان جواءه أن' قال : صبح” 
وقام إلى المقار فد فاها 
وشك بزاهها فى قمر درك 
مسورة بسووة جند كرى 
وجل الحند حت ركاب كسرى 


قلائص قد ونين من السقار 
كخمرر شك ألم الخار : 
وجفن الليل مكتحل بقار ؟ 
رأيت السبح من خلل الديار 
ولاموء سوى ضوء المقار [ 
فناد الليل مسود الازار 
عفرة الوانب والترار 
وكسرى فى قرار الطرجهسار 


باعمدة واقيية قصار 


الزسالة لكف 


ثم جلس يشرب مع سلبان » وبقيا يلون الليل باللهازى 
اسطباح واغتباق » حتى ورد عامهما أوائل الحاجقد حجوا وعادوا 
فرحلا معهم إلى بنداد على أنبماكانا حجاجا ممهم . ٠‏ 

أما الأثار النى كانت شاخصة على عهد ياقوت والعمرى 
والشابشتى فقدكانت تسمى فى ذلك اين 5 قباب أبى نواس 6. 

؟ ح وما فانى ذكره عن قطربل إنت حاناتها اختعت 
بالنظافة وحسن الصفة » والتألق فى الآلة »كأ امتاز سقامها وياعنها 
بالفطنة واللباقة والظرف ء ونظافة النازل والدنان. 

واشتهرت قطربل بالشمش حتى ذكره اليحترى فى 
شعره قائلة : 
شربت مشوشس قطربل وجرعتنا دقل الدسكر. © 
اناق كشن سردو "تكن لوم بها عنيا 

وكان يتل هذه القرية الأعراب الذى يفدون على ا د 
البادية » وكانت لهم فصيحة ل ندها شواف اللحن » وى 
القصة الرنبورية خير شاعد على ذَلِكَ . فقد “نقل عن الا"مى أن 
هؤلاء الأعراب كانوا بنزلون بقطريل » وآن التكسائى ١‏ ناظر 
سيبوبه استهشد بلتهم عليه » وفى ذلك يقول أبو تمد 
اليزيدى ع 
كنا نقيى النحو فها مغى على لسان المرب الأول 
لخاء افوام يقيوة طى لتىى اشسياح قطريل 
إن الكسانى وأبحابهء يرقون فى التحو إلى أسفل ! 

أما موقع قطربل بالنسية إلى جثرافية المراق الحالية » ققد 
قال صديقنا بصسطق -جواد تمقيبا على ما "كتبناه فى الرسالة فى 
المدد 4 يكلمته النشؤرة يحريدة المراق عدد 44/8/66 بأمها 
ا فوق الكاظمية بكيلو مترات قليلة مقايل بستانكاظم ياشا من 
الثرب 6 ويظن أنها ٠‏ كانت فى !اوضع المروف - اليوؤم - 
بالتاجى »6 


( هناد ) 


سكرى ابر 


(5) إن المتز فصول القائيل فى تباش السرور س١‏ ا 


الم انرّرِسَ فى طزايلس : 

مند زوال الحمكم الإيطالى النائم عن أرض ليبيا المزيزة 
« طرايلس وءرقة 6 والنهضة الأدبية تسير مخطوات ثابتة سريمة 
بصورة ندعو إلى التقدير والإيجاب . 

فهنالك فى كل من مدينة درنه وبنئازى عاصمة برقة التحارية 
وطرابلس فى جيع عذء المدن قد اتنشرت الجميات الثقافية 
والندوات الأدبية الى تتلخص رساللها فى نشر الآدب المربى 
وبث روح الثقافة المربية بين جميع الواطنين . 

وق دكت المواطن الفاشل الأديب 3 سلاح الدبن بن موسى» 
مقالا قها فى الرسالة ( 1١‏ ) نحت عنوان 3 الحياة الأدبية فى 
طرابلس الثرب بين ال مامى والحاضر 6 ولكن فانه أن يذ كر 
فيه كلا من الشاعمرين الءصاميين الأستاذ أحد الشارف شاعى 
طرابلس والأستاذ أححد رقيق الودوئق شاعى وقة وها بحق علمان 
من أعلام الشعر والأدب ق طرا بلس الثرب * 

ولقد اطلم أستاذنا المقاد على شىء من شعر الأستاذ رفيق 
فتال إيمايه وتقديرء . 


( النامرة) فرع بك مليل 


بطل اريف : 

أطامت فى المدد ١‏ 71 من 3 الرسالة 6 على قصيدة أو بالأسح 
مزدوجة » للاأسعاذ « أبو الوناء 4 ممود رمزى نظام فيها : 
واخترعوا لخيروا ألياينا وملكوا يسعهم زمامتا 
كيف نول مالم وما لنا إذا استنئل علمهم تحولنا 

والزدوجة 6لا ترى مؤسسة بألف التأميس فى الأشطر 
الثلاثة الأول إلا فى الشطر الرابع نفد نير من التأسيس إلى 
ااردف وهو حرف الواو » وذلك ما نص العروضيون وثواضموا 
على خطثه وعدم جواز استمماله . 

وعى هنة هيتة والسلام . 


( الزدون ) عرنانه أمعر 


أستلورء من الدب الروسى : 


لللاف الفباسوف دو تولستوقى 
[ مهداة إلى أستاذنا القاضل حمود الحنيف ] 
تلم الأمتاذ مصطق جيل مرسبى 


هيبو بوم 


[ من الهدى والتونيق أن تتقل هذه القمة الرفيعة إلى المرية 
فى المين الذى قوم فيه الأديب الكير الأستاذ عمو المقيف 
بترجة رائمة لماة ذنك اليلوف الذى ذاعت تهرته الأدية 
وشاعت عبقريته القلية فى جيم أمماء العام وترججت كتاياته 
وتصعه إل معظم اللقات فى مخلف البلدان 
أن قد مناه إلى تراء « الرسالة النراء » فى قمة 8 اللاك » 
الى نشرناها تباعاً على صنحاتها فى شب ر عطس سنة 15145 

وق هذه القصة الت تتنازعها عوامل الخير واكير , 
وتضطرب فيها دوافم الحق والياطل ٠.٠‏ للتقي بعبقرية تولتوى 
الفذة وعقله الحبار فى شير ما سطره براعه فى محيد النفيلة 
ورفمتها ٠‏ ! فهو يلو لنا فى نايا هذه القمة صفحة بارعة من 
الحم والتامح والعفو وضيطالنفى الق تنزع بالمرء إلى ركوب 
متن العطط والتى ٠١‏ وتد رأينا أنه من الأفثل أن تتناول 
عنوان هذه القصة بالإمجاز والتحوبر لطوله -٠١‏ فهو فى الأسل 
الذى قلا عه « 5عنلدع 4ممج أناط ,قعوسلاة آتاع 2 5 

م. سيل » 


-.- وقد سبق لا 


حدث فى الأيام التى خلت وطوتها سفحات الدهى متذ 
القدم ٠‏ أن كان كحت رجل رغى النقس طيى القلب جليل 
الشأن عام القدر --- أقبلت عليه الدنيا وأتاحت له وفرا فى ماله 
فلك الشياع والديار 
جم من العبيد ب#ومون على خدمته وبتولون قضاء حاجته . وقد 


وراح يميش فى “راء ورغد » ومن حوله 


بهم سيدثم من 


2 فق محيه وألسلتهم تلوج بحمد 


ن الود وأخلس لم من المطف ما جل 
.! 

وراحوا يتهون يسيدهم لفرأوزهواً ؛ ويشذبطون أنقهم 
على هذا التشل ومذه النممة ويعربون يرهم عن مبلغ 
هناءسهم قائلين : 

2 م تطلع الشمس على من يضاهى سيدنا فى طيبته ورقة 
عاطفتة ٠“‏ فهو بطعمتا إذا ما أدركنا الموع » ولع علينا من 
الثياب كل طريف ومن الأبراد كل جميل ؛ وسمبيء لنا أعمالا 
٠‏ وما تلففات شفتاء وم كن بن 
حتداً ولا سنن - فاهو كالسادة 


نتقق ومقدرةنا وقوتنا 
برمينا مها ولا بيت لنا 
الآخر بن الذين يذيقون عبيدهم هول المذاب ويقسون فى عقايهم 
سواء أحن عليهم أم ل يحق ! ولايحنون علهم بكلمة عطف 
ا الفر ٠»‏ أما سيد نا فقد وهبه اله قلباً 
يتمنى لنا المير ونفسا “رجو لنا السمادة :.. من لا نأمل فى حياة 
أهناولا أرغد من هذ. .641 . 

فساق الشيطان ذرعاً بذلك المي والود الذى يكنه المبيد 
اسيدثم ؛ قممد إلى واحد مهم يدعى « ألب © فخره ليوغ 
صدورثم ويشيع ينهم الفتنة والعسيان ويسرب إلهم الفساد -٠‏ 

ويام ثم جلوس ذات نوم يتناقلون حديث المطف والكرم 
الذى يسبقه علهم سيدثم ويحوطهم بفضله ٠:‏ رقع «ألل6 صوته 
اثلا فى خبث ودهاء :2 إن من النباء والق أن 0-0 
الجد وتحيطه بتلك الهالة من المدديم «١‏ وهولا يستحقها . فالشيطا 
قدر وكفيل بأن يكون كيا رقيق اماشة متم ايم 
له كل ما بروم !ء فتحن ن مخدم سيدنا فى وقاء وإخلاص ومحفق 
0 كل ما يساور نفسه وراود فؤاده من بغيات ٠»‏ فاالذى 
يسمه سوى أن يكون رحيماً كريا معنا ؟!. دعونا تحاول أن 
ندفم إليه ضرراً ما ثم ننظر ما يكون من جلية أمره ٠‏ وإى 
لملى يقين من أنه لا مضل أقرانه السادة . فلسوف يلق إساءكم 
عثلها بل بأشد منْها ٠.‏ » 

فانطلق بقية المبيد ينكرون هذا القول » ويدرأون الشهات 
عن سيدثم وولى نممهم ٠.‏ بيد أنهم ما لبئوا أن عندوا فها بيهم 
رهنا مم < ألب 4 الذى أَحْذ على ماتقه أن يثير حفيظة سيده 


ارس_الة لكف 


ويلهب غضبه ٠"‏ وقد تمهدوا بأن يدفموا إليه بإلثياب التى يحرمه 
منْها سيده » ويقوموا مدافمين عنه أمامه أو يممدوا إل إطلاق 
سراحه إن حيس أو قل بالقيد 1. 

كان «ألب6 راعيا مسئولا عن فر'ز من النلم النادرة الثالية 
التى يمعز ها سيده ٠.»‏ 

وفى اليوم التالى حيما أقبل سيده فى صحبة من أضيافه ليرمهم 
ويمتع ناظرم بتلك الأغنام الكريمة ١‏ غمز ه أل 6 يحاجبه 
رفاقه وكأنه يقول لحم « انظروا الآن إلى أى حد سأئير غضيه 
وحتقه 1. 6. 

وتجمّع المبيد يمدون طرفهم من فوق سياج امرئى! وتسلق 
« الشيطان 6 شحرة سامقة حيث استقر فوقها وراح برقب 
ما سوف يممله 2 أل 6 خادمه ورسوله . 1 

ونهادى السيد مع ححمبه يمرض لهم شياهة وخلانه ٠‏ 
وانثنى يقوللم وقد رن”فى صوته جرس الإيجاب والزهو: إنها 
نيما كرعة نادرة .ولكن بها كبشا أسوف أعقصالقرن ‏ 
لا يقدر يمال - أعتز به كا أعتز بمقلتى .1 » . 

وشاع الاضطراب بين حشد الأغنام » فانطلقت تمدو إلى 
جهة أخرىمن الرعى » في تنهزلازائرين ساحة لرؤبة ذلك الكيس 
الذى نوه صاحيه يجلال قيمته وعظم شأنه .. 

ول تكد تمتقر الشياءفى مكانها حت أثارها « ألب »6 من 
جديد قنادت تجرى إل كنف آخرء ومى تشطلرب فيا يينها ء 
وفوكت على الزائرين نبزة اجتلائها وتبيين الكيس . . فل يجد 
السيد بدأ - وقد أدركه المناء وبرح به الإعياء - من أركف 
بدعو 2 أل » قائلا : «أرجوك أن محول بين ذلك الكيين 
الأعقص القرنين وبين المرب وأمسك به ممتنيا حتى #اح 
لنا رؤيته 6 1 

ما كاد السيد يقول ذلك » حتى انطلق ١‏ أل »6 بين الشياء 
كالأسد الذى يسمى بين رعيل من الظباء ! . وقبض على صوفة 
الكبئىف مجلةرتناول رجلا من أرجله فلواها فى شدة حتىهبشمت 
عظامها وصارت له قمقمة النسن اليابى حي يماو الإنسان . . 
لقد حطر ساقه وجمله يخر على الأرض وهو يتأج ويثقى فى ألم . . 


ثم لم يلب « أاب» .أن أمسسك برجل أخرى وحاول أن يلحق 
مها ما أصاب سابقنها | 

فصاح الزائرون فى جزع » وهتف العبيد فى هيمة وغز م . 
وطرب الشمطان وهو قابع فى مكانه على الشجرة » وهلل فرحا لا 
رأى من جاح خادمه وهو يسعى للإثارة سيده ! وتقطّب جين 
الميد وعلشه” كا بة سوداء تنذر بماسقة هوجاء » وزههرت عيناء 
وقد اتقد فهما لحيب النْْب والحنق والسخط . . وقد كاد أن 
ينشق من النيظ . . بيد أنه طاطأ برأسه و ينبس يبنت شه . . 

ران السمت - ولكنه سمت رهيب- على الأضياف وعلى 
المبيد وقد تملقت أنفاسهم يترقبون ما سوف يتمخض عن هذه 
الجناية على اكيش السكين الذى لا ين له تظير ! 

وبمد هنهة من السكون » هز السيد كتفيه وكأنه قد خلس 
من حل ثقيل كان يم على قلبه ٠“‏ ثم لم يلبث طويلا حتى رفم 
رأسه ومد بره إلى الأفق البميد مستثرةا فى فكرء لا يريم . ! 

ويئتة . ! غاب التقطب عن صفحة جبيئه واتفرجت أسارر 
ويه رعدات تقية وقد متت ييا التاراب “ولط إل 
« ألب 6 فى عطف وى ثثره أبتسامة عذبة ٠“:‏ وقال فى سوت 
رقيق شاعت فيه الوداعة والعلمأ نينة ؛ 

«إيه ٠:‏ با أل ٠‏ 'لقد أغواك ساحبك الشيطان باثارة 
عصّى ولكنى سوف أخيّب مسماء وأثير غطبه هو ٠“:‏ فلست 
يحانق عليسك ولا ساخط متك ٠.١‏ إنك لتخثى عقانى ويداعب 
نفسك أمل فى أن أعتق رقبتك ! . ناعم - إذن - أنى لن 
أمسّك بسوهء كا أتى - أمام هؤلاء الأشياف ونحت حمهم 
وبصرمم - أطلق حريتك :-- فاذهب أيها شئت <١‏ فأنت حر 
من هذا اليوم . ولك أن تحملممك ما تود من مليس وطمام . © 

«> # + 

وانثى الميد عائداً مع رفقفه إل داره فى هدوء وبشر 
أما الشيطان - وقد باه مسماه بالحسران المبين -- ققد عوى من 
فوق الشجرة -.. وغار فى الأرض 2 


( الفاعية )6 


مسطتى ميل مرسى 


سكك حددد الحكومة المصرية 
جداول مواعيد القطارات لفصل الصيف سنق ١54!‏ 


لقد شرعت الصلحة فى إصدار طبعة السيف القبلة من جداولمواعيد التطارات التداولة بين لاف 


الجاهير وذلك اعتباراً من أول عابو سنة 19410 . 


وفضلا عن أحمية الاعلان فى الجداول الذ كورة فإن اللسلحة تتقامى مقابل النشر فها أجراً زهيداً 
فالسفدة الكاءلة بستة جتهات ونصف الصفحة بأريمة جنهات . 
فاغتنموا الفرسة وسارعوامن الآن [للحجز ما روقكم من صفحاتهذه الجداول نظراً إلىأن الأقيال 


على الاعلان فمها شديد . 
ولزيادة الاستعلام اتصلوا : 


بقسم القر والاعلانات 


بالادارة العامة عحطة مصر 


مطبقّة الرسالة 


ددم 


